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  :  تمهيد -١

 هــاالتــي ذكــر في ) ي قبــل الوعــاءعالمســتقبلية الــو  (عجبتــي مقالــة للــدكتور احمــد شــوقيأ 
يســهم فــي النقــاش حــول و دعــوة لتاســيس نــادي للمســتقبل يعتنــي بنشــر الــوعي المســتقبلي 

  الخطوط العريطة لمشروع مصري
  .سم طريقنا في هذا العصر يجمع شملنا وير 

حيـــث يشـــهد العـــالم الآن تغيـــرات ســـريعة باتجـــاة العلـــم وثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات "حقـــا
ن هـذا أو  حـدث تغيـرات وتطـورات بالغـة فـي ثقافـة العـالم ومنهـا مصـرأوالاتصـالات التـي 

تــــؤثر التقــــدم التكنولــــوجي الســــريع يــــؤدي الــــي تغيــــرات سياســــية واجتماعيــــة واقتصــــادية 
نشـر الـوعي الكـافي و تها علي واقـع الحيـاة ويحتـاج التفكيـر فـي مطالبهـا المسـتقبلية عيبطب

  .عن المستقبل 
دون ان يـدرك معنهـا الحقيقــي  )المسـتقبل (وان كنـا نـري الكثيـر يسـتخدم هــذة الكلمـة     

وان يطبق مناهجها العلمية في البحث عنها والطامه الكبـرى عنـدما تسـتخدم فـي المجـال 
  .حثي في مؤسساتنا التعليمية العلمي والب

لنشـر "المستقبلية بالجامعة ليكون مركـزاللدراسات "نشاء مركزاأوهناك دعوة خاصة مني ب 
الــوعي والمعــارف العلميــة وعقــد النـــدوات والمــؤتمرات عــن الدراســات المســتقبلية ويصـــبح 

  .متعلقة بالقضايا الخطير في بلدنامكلف بأجراء البحوث المستقبلية ال
ن أفكرة تأسيسة و ولا هداف هذا المركز أا كان من غير المعقول أن نختلف حول واذ    

نشـاء والشـكل المقتـرح ولكـن هنـاك فكارنـا وتحفظنـا حـول توقيـت الأأهذا لايمنع من طرح 
  :لات ؤ عدة تسا

مـــــاهي الكتلـــــة المهتمـــــة مـــــن ذوي الارضـــــيات العلميـــــة والفكريـــــة التـــــي تكـــــون نـــــواة      
 هن نحييــأنجــاز جــدير بالاهتمــام بــأوان كــان هــذا تــم فهــو " لاللتأسســيس وهــل تشــكلت فعــ

  .ستشراف المستقبل أنة يعالج القصور في المجالات التي تستهدف لأ
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نظـر ليمكـن ا للمركـزخر هل المناخ الحالي يسمح بقيام شـكل تنظيمـي مسـتقبلي أوسؤال 
  وان كان يختلف تماما عنها  في التنظيمات الاخري للمراكز الموجودة 

ننــا للنشــر الــوعي الكــافي عــن المســتقبلية للأ" زعــم ان المنــاخ الســائد مهيــأ لاقامــة مركــزاا 
  .نعيش عصر العلمية والانفجار المعرفي والتكنولوجيا 

وهـل نمتلـك الكــوادر البشـرية التـي تقــدم الفكـر المسـتقبلي فــي ظـل الظـروف المتاحــة      
لعلميــة والتخصصــات يوجــد كــوادر ن فــي كافــة المجــالات اأزعــم أوالامكانيــات المحــددة ؟ 

  .لية في مجال عملةعلمية علي قدر من العلم والمعرفة التي يمكنها طرح رؤئ مستقب
ننـا بحــق للأن يقـام أجــل أمـن " ســعي لـيلا ونهـاراأمـن خـلال هـذة الرؤيــة والاقتـراح الـذي  

رة في حاجة الي الوعي بالمستقبل قبل الوعـاء والمكـان موجـود ولكـن ينقصـنا الـوعي ونشـ
  للمجتمع 

وان كـان يــتم هـذا الــوعي مــن خـلال النشــر فـي وســائل الاعــلام مـع تشــجيع التــأليف      
لمنـاهج علميـة للوصـول للهـدف المنشـود لتقـدم مصـرنا "والقيام بالبحوث المتخصصة وفقا

الحبيبة والنهوض بالبحث العلمي الـذي يعتبـر الركيـزة الاساسـية للاحـداث التنميـة والتقـدم 
  .في المجتمع 

فـي نشـر الـوعي " حت الفرصة لعرض المناهج العلمية للدراسات المستقبلية آمـلايتأولذا  
عـــن الدراســـات المســـتقبلية ومناهجهـــا العلميـــة للمهتمـــين بهـــا للامكانيـــة الســـير عليهـــا فـــي 

  البحوث العلمية وامكانية الاستفادة منها في المستقبل القريب 
ة اعتمـدة فـي المقـام الاول علـي المراجـع وهذا الكتاب يحتوي علي عدة موضوعات علمي

  العلمية والرسائل والكتابات الشخصية والخبرة العلمية 

  :مقدمة  – ٢

نشــغل الانســان بالمســتقبل منــذ نشــأتة علــى الارض حيــث كــان يمثــل لــة المجهــول مــن أ
مــام أالســؤال الــذي يطــرح نفســة و ) الماضــي والحاضــر والمســتقبل (حلقــات الــزمن الثلاثــة

الحلقــة التــي والاجابــة كانــت فــي  أ بهــا ؟حلقــة مــن حلقــات الــزمن الثلاثــة يبــد اي الجميــع
 بحلوة ومرة والحاضر نعيش واقعه ئن الماضى مضلأوهى حلقة المستقبل  نغفلها جزئيا

١٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ولـذلك  ،لـةجأمن فـي الحاضـر يعمـل لأن الجميع مل لآوالمستقبل وهو ا مستسلمين بحالة 
ولكـن اقتـرن يفكـر فـى المسـتقبل تفكيـراً جـاداً ، أملت طبيعة الإنسان ككائن حى عاقـل أن

وأن يخطـط  تفكيرة فية بالخوف والرغبة فى التنبؤ به ومعرفة مايحمله له من خير وشـر 
ولــم يعــد الاهتمــام ، ه فــى المســتقبلبهــدف الحصــول علــى مــا يفيــدليكــون أكثــر تــأثيراً لــه 

االله ســبحانة وتعــالى  بــل هــو فريضــة دينيــة امرنــا بالمســتقبل والتخطــيط لــه نزعــه غريزيــه
) ومــا تقـدموا لانفسـكم مـن خيـر تجـدوه عنــد االله (الاسـتعداد لـه واعـداد العـدة لليـوم الآخـر 

يأيها الذين امنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقـوا االله ان االله خبيـر ( وقال تعالي
وان ،ماسـعى وان لـيس للانسـان الا (وكذلك قوله تعـالي ١٨سورة الحشر اية) بما تعملون

وغيرها من أيات االله فـى كتابـة الكـريم مؤكـدأ  ٤٠و٣٩سورة النجم اية )سعيه سوف يري 
ســبحانه وتعــالي مصــير الفــرد فــى اليــوم الاخــرة أي فــى المســتقبل مرهــون بمــا يقدمــة مــن 

  .عمل صالح فى حياتة اى فى حاضرة وماضية ليجزى به يوم القيامة اى فى المستقبل

هتمــــام بالمســــتقبل والتخطــــيط لــــة مــــن الناحيــــة الدينيــــة علــــي العمــــل ولايتوقـــف التنبــــؤ والا
حيــاة  اد لليــوم القيامــة فقــط بــل اننــا مــأمورون بتهيــة ســبل الحيــاة التــى تكفــل لنــادعتوالاســ

ولنا العبرة من سيدنا يوسف عندما علم ملك مصر كيف  مستقبلية هانئة فى الحياة الدنيا
ها فــى اعــوام المجاعــة والقحــط وقــدم لــه خطــة يســتعد لمواجهــة ازمــة الغــذاء التــى ســتواجه

  مستقبلية شاملة لمواجهة تلك الازمة التى لم تكن قد وقعت بعد 

وكــذلك قصــة ســيدنا موســي عليــة الســلام مــع الخضــر عنــدما عمــل الاشــياء ولــم يســتطع 
ـــول المســـتقبلية ســـيدنا موســـى الصـــبر  عليهـــا وعنـــدما اخبـــرة بهـــا الخضـــر  ـــة الحل وقـــدم ل

  .مستقبل لمواجهتها فى ال

مــن منــا لــم يفكــر فــي المســتقبل وفــي تقــديري الاجابــة تكــون واحــدة  وفــى حياتنــا العاديــة 
جل تـوفير حيـاة أالكل يعمل ويجتهد من الجميع فالمستقبل هو احب الأمكنة الينا جميعا 

ن أجل أوالطالب يذاكر ويسهر من  "اجل ان يحصد غدأالفلاح يزرع ويفلح من ف، هانئة
جــــل ن يــــربح لــــيس فــــى الحاضــــر والماضــــى ولكــــن للأأجــــل أمــــل مــــن يــــنجح والعامــــل يع

ــــة مــــن اجــــل ، المســــتقبل  ــــا فــــى الجامعــــات ونجــــد المنافســــات الطلابي ونحــــن نعــــد طلابن
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 فــي المســتقبل  )معيــد بالجامعــة(الحصــول علــى التقــدير الاعلــي والحصــول علــي وظيفــة 
ويسـتمر  يئـة تـدريسلمسـتقبل ليصـبح عضـو هلويجتهد ويخطط ويعمـل مـن اجـل اعـدادة 

علـى  وكـذا لـم تنتهـى الهمـة بـل أالاهتمام والتخطيط للمستقبل للوصول لـدرجات جامعيـة 
  .تتعدى الاهتمام والنظر الى المستقبل للوصول لمراتب قيادية

   ؟وبشكل عام ماهي الاسباب الدافعة للتفكير في المستقبل

لين همـــا القـــيم ينبغـــي لاننســـي ان التغيـــرات الاجتماعيـــة تنطـــوي تحـــت عـــاملين متـــداخ   
دق ودراســـتها أوالبنـــاءات وهمـــا متفـــاعلين مـــع بعضـــهم الـــبعض لتصـــبح صـــورة المســـتقبل 

  :وطريقة للتفكير فية يرجع للاسباب التاليةتمثل حاجة اساسية 

  للاستعداد للتغير السريع -للحيلولة دون وقوع كوارث             -  

  في الحياة العلمية والعملية للنجاح  -للاتخاذ قرات افضل                    -

  لفهم مايدار في العالم اليوم -للاستغلال الفرص والامكانيات           -

  لتوسيع الافاق والمعارف-لتنمية الثقة بالنفس                     -

  لخلق فرص مستقبلية افضل-لمساعدة الاجيال القادمة                -

لــة " لــم تعــرف البشــرية مثــيلا "متســارعا "م يشــهد تغيــراوان التفكيــر فــي المســتقبل فــي عــال
عبـــر التـــاريخ محفـــوف بمخـــاظر عـــدم التوقـــع وشـــدة التعقيـــد والتـــداخل بـــين العوامـــل التـــي 

ومع ذلك يبقـي الحكـم علـي صـحة التوجهـات والتحلـيلات العامـة ،تشكل صورة المستقبل 
هميتـة فـي صـياغة أكيـر و بعد فترة كافية من نشرها قياسـا مقبـولا يـدل علـي جديـة هـذا التف

         .والاختبارات بمرجعية مستقبلية تتسم بالعقلانية والرؤية النقدية الناضجة القرارات 

 وسـرعة التغييـر ومع التقـدم العلمـي والتكنولـوجي المـذهل الـذى نعيشـة فـى هـذا العصـر  
ســـتقبل والحقيقــة ان الم ،شــياء لـــم تخطــر ببالـــةأج عــوالم ويفكـــر فــى اتــاح للانســان ان يلـــ

ـــــة والاجتماعيـــــة والاكتشـــــافات العلميـــــة والمســـــتجدات  ـــــي القـــــوي الطبيعي يتحـــــدد بنـــــاء عل
النقلات النوعية في قدرة الانسان في هذا العصر الـذي نعيشـة  التي احدثت ،التكنولوجية
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بـدوا أن يعلي هندسة المستقبل وانطلاق التحدث عـن المسـتقبل مـن الخلفيـة العلميـة لـذا  
وفـى قدرتـه علـى الـتحكم فـى نفسـه  تـهقثالعصـر الحـديث هـو ن فـى الإنسـاأحد مكتسـبات 

المسـتقبل حـدثاً بدأ يعمل من أجل المسـتقبل ، ويخطـط لـه ، ولـم يعـد فى المستقبل حيث 
فــأبتكر العلــم اســاليب ووســائل عديــدة يمكــن مــن خلالهــا التنبــؤ أو كتابــاً مغلقــاً ،محتومــاً 

دراسـة المسـتقبل علمـا مسـتقلا قائمـا  صبحأحداث المستقبل وتعددت تلك الوسائل حتى أب
حيث كـان  الاولـي الاهتمـام فـي مجـال  بذاتة يشتمل علي العديد من فروع العلم واقسامة

العلـــوم التربويـــة والعلـــوم العســـكرية والاقتصـــاد والسياســـة والقضـــايا الخطيـــرة التـــي تواجهـــة 
 تلفــة دراســتةيســتهوي الكثيــر مــن البــاحثين فــى التخصصــات المخبــداء   المجتمــع  بعــدها

مناهج علمية يسـير عليهـا  بنأءا علي وخاصا العلوم الانسانية والاجتماعية  عمق فيةوالت
  .للوصول الي الحقائق والقوانين  الباحث

يهــدف  ) غيــر رســمي( كجهــاز تعليمــىكأحــد العلــوم الاجتماعيــة و  وبــدأ الارشــاد الزراعــى
حـــداث تنميـــة لمجتمـــع للأالـــى احـــداث تغيـــرات فـــى معلومـــات ومهـــارات ومعـــارف افـــراد ا

فـــراد لأوزيـــادت الانتـــاج الزراعـــي لتحقيـــق الرفاهيـــة وتحســـين مســـتوي المعيشـــة  مســـتديمة
همية دراسة المسـتقبل وتطبيـق بأتمام الأه حداث نهضة ريفية مستقبليةأالمجتمع الريفى و 

مناهجــة العلميــة فــي الابحــاث الارشــادية لرســم الصــورة المســتقبلية التــى يمكــن ان يكــون 
وتحديث نوعيـة وشـكل المعلومـات والمعـارف الزراعيـة ،ها نظامنا التعليمى الارشادى علي

سـتغلال ألامكانيـة لها لكافة المناطق الجغرافية المتباعـدة قوطرق ووسائل ن"االمطلوب غد
و أالامكانيــات المتاحــة والاســتفادة مــن البحــوث والتجــارب الزراعيــة فــي المســتقبل القريــب 

الانتـــاج فـــي طـــرق  اء الـــذاتي مـــن الحاصـــلات الزراعيـــة بتحســـين البعيـــد لاحـــداث الاكتفـــ
  .المستقبل  

مـن هنـا نشــأ فكـرة هــذا الكتـاب فــى التعـرف ووضــع المنـاهج العلميــة للدراسـات المســتقبلية 
لتاصيل العلاقة بين العلوم الاجتماعية ودراسة المستقبل لتوجيه نظرة الباحثين فى مجال 

 همية دراسة المستقبل وبناء صورة مستقبلية للجهود البحثيةلأالعلوم الاجتماعية والتربية ل
 حيــث  مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة وخاصــةفــي  المســتقبل  منهــا  هــدفها الاساســي الاســتفادة
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نعيش ونتفاعل مع المنجزات العلمية والتكنولوجية ، التى تعد من تحديات هذا العصر ، 
، ويسمى هذا بعصر الثورة العلمية  ختلفةالم وهى القدرة على إنتاج المعرفة فى الأنشطة

والتكنولوجيـــة ، وتفجيـــر المعرفـــة فـــى كافـــة المجـــالات ، الأمـــر الـــذى يـــؤدى لزيـــادة تنميـــة 
  .الموارد البشرية والامتداد للمستقبل الذى يتخلق فى رحم الحاضر

  :نشأة الدراسات المستقبلية وتطورها   -٣

نشـأتة وطـول  مغروس في طبيعة الانسـان منـذوالتفكير في المستقبل الاهتمام           
تاريخة والتفكير في ما سيكون علية الغد نابع من قلق الانسان على حياتة ومصيرة غدا 

حيـث يلعـب التنبـؤ ،ولذا اخذ الانسان يفكر في مستقبلة باشكال وانماط واسـاليب مختلفـة 
رات والـوعى بهـا وكـذالك لتميز البشرية بتراكم الخبـبالمستقبل دورا في تطوير حياة البشر 

  .التميز باختلاف الغايات والقدرة على الحلم والخيال والجراة علي كشف المجهول

ففــي الماضــي فاهتمــام الانســان بالمســتقبل نتيجــة لزيــادة قدراتــة علــي التــأثير علــي بيئتــة 
ة التــي تشــكل حياتــة وظروفــة لــذا كــان التغييــر عــالطبيأمــام  "البعيــد وقــف الانســان عــاجزا

د خاضــع للطبيعــة  فقــد تتوقــف حركــة الحيــاة علــي الظــروف الجويــة وطبيعــة البيئــة محــد
الا فــــي الكــــوارث الطبيعيــــة حيــــث كانــــت نظــــرة الانســــان الــــي التــــي تتصــــف بقلــــة التغييــــر 

المستقبل نظرة خوف والترقـب مـن اهـوال الطبيعـة وكانـت العـادات والتقاليـد كفيلـة بحركـة 
  . الحياة في الرعي والزراعة

عتبــار الحلــم هــو محاولــة أتصــورة للبعــد الزمنــي ب منــذلانســان يحلــم بالمســتقبل وقــد ظــل ا
حتــي عقــود الســبعينيات مــن القــرن العشــرين  لاستكشــاف التــاريخ خلــف اســوار الحاضــر 

خطا الانسان خطوات ابعـد مـن الحلـم لدرجـة تنبـأة بالمسـتقبل لدرجـة اليقـين والعمـل علـي 
جـرد رياضـة عقليـة بـل هـي عمـل مالمستقبلية كولاينبغي ان تكون الدراسة .رسم ملامحة 

علمـــــي يهـــــدف الـــــي تيســـــير صـــــناعة المســـــتقبل وتجســـــيد الاحـــــلال وتجنـــــب المشـــــكلات 
والمخــاطر التــي تهــدد البشــرية جمعــاء فكثيــر مــن المشــكلات التــي نعــاني منهــا اليــوم هــي 

مكـن الـي مـا يوعـدم المحاولـة لتنبيـة ،غالبا نتيجة لقصور النظرة المستقبلية في الماضـي 
  .ان نقع فية
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بالمسـتقبل وليــد الحاضــر أو الماضــى القريـب بــل تمتــد أبعــاده والتنبــؤ  ولـم يكــن الاهتمــام 
زيــادة لهــذا الاهتمــام متزامنــاً مــع تطــور الإنســان الحضــارى حيــث كــان للعصــور القديمــة  

، وعلــى مــر الزمــان كــان موقــف الإنســان مــن المســتقبل بــالغ  وتأثيراتــه ومعارفــة  قدراتــه 
ض والحيــرة ، إذ تــراوح بــين التفــاؤل والتشــاؤم مــن ناحيــة ، وبــين القــدرة والعجــز مــن الغمــو 

حيث كان الاهتمام مقتصـر علـي رجـال الـدين والعـرافين والـدجالين فحسـب ناحية أخرى ،
انضـــم الـــي قائمـــة المهتمـــين بالمســـتقبل المفكـــرين والعلمـــاء والكتـــاب  ومـــع تطـــور الحيـــاة

هم وتفكيــرهم ان يرســموا صــورا مذهلــة للمســتقبل القريــب والــروائيين الــذين أتــاح لهــم خيــال
  .والبعيد وان يتخيلوا الاحداث والاشياء التي تحقق بعضها فيما بعد 

طلـــع البشـــرية للمعرفـــة الشـــاملة بـــالكون تلت هتمـــام بالمســـتقبلللإ لبدايـــة الأولـــىارجـــع ت لـــذا
 جــاءتلــذا أســراره ، بهــدف الســيطرة علــى حركتــه والــتحكم فــى مســاره ، لكشــف غــوامض 

منـذ  هـتمالجذور الأولى لعلم المستقبل فى صور وأشـكال متباينـة ، والتفكيـر البشـرى قـد ا
لــم يغــب عــن ذهــن الفلاســفة و  ، المســتقبلاستشــراف القــدم لدراســة الماضــى والحاضــر ، و 

 اتوالمـــؤرخين والأنبيـــاء ، فظـــواهر الكهانـــة والعرافـــة والتنجـــيم التـــى تميـــزت بهـــا الحضـــار 
ـــذى أولتـــه البشـــرية  القديمـــة فـــى مصـــر والهنـــد واليونـــان ، تـــدل علـــى الاهتمـــام المبكـــر ال

احتـــرف العرافـــون تلـــك المهنـــة مـــوقنين أن النـــاس حتـــى لمحاولـــة اســـتطلاع المســـتقبل ، 
ن إلــــيهم ليطلعــــون علـــى مســــتقبلهم الــــذى حجــــب عـــنهم ، واســــتغلوا ذلــــك لتحقيــــق ؤ ســـيلج

  .المكاسب المادية والاجتماعية 

العصور القديمة والوسطى ، تؤكد الاهتمام بدراسـة المسـتقبل فـى وهناك أمثلة عديدة من 
المســتقبل مــا  فستشــرالإكتابــات الكتــاب والعلمــاء ، ورجــال الــدين ، وكانــت أول محاولــة 

وضـــح ي ذىقبـــل المـــيلاد ، والـــ ٣٥٠٠قدمـــه القـــدماء المصـــريين فـــى كتـــاب المـــوتى عـــام 
وضـح م الأرواح العلوية ،وهـذا ياعتقاد المصريين فى البعث والحساب والاستقراء فى عال

اعتقاد فى حياة مستقبلية بدلاً من أن يجعل الموت مشكلة لا حل لها ، وتوالت بعد ذلك 
ابتـــدعت مراكـــب الشـــمس ، حيـــث محـــاولات الفلاســـفة والعلمـــاء لتجســـيد رؤى المســـتقبل ، 

 وحنطــت الأجســام ،وبنــت الأهرام،وشــيدت مراكــز الــوحى والتنبؤ،ونظمــت الحيــاة بأكملهــا
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التزامـــاً بفكـــرة أو عقيـــدة البعـــث بعـــد الممـــات أى التزامـــاً بالمســـتقبل وفـــى حضـــارة اليونـــان 
قــام الإغريــق بحفــر ونقــش الصــخور مــن أجــل الأجيــال القادمــة ، ) الإغريقيــة ( القديمــة 

دور كبير فـى رفـع شـأن التفكيـر المسـتقبلى بصـورة  الإغريقيين وكان للفلاسفة والمؤرخين
ة ، حيث نجد أفلاطون يحيى التنبؤ بالمسـتقبل ويصـفه بأنـه أسـمى مباشرة أو غير مباشر 

ونجــد ســقراط يصــف كهنــة المراكــز التنبؤيــة فــى معبــد دلفــى وغيرهــا بأنهــا هبــة  الفنــون ،
خاصة من السماء ، ومنبع أعظم النعم بين البشر ، كما نجد الفارابى يصف على غرار 

بها التعاون على الأشياء التى تناول جمهورية أفلاطون مجتمع  المدينة الفاضلة ، يوجد 
وكان لهذه الاهتمامات وتلك المعرفة بالمستقبل جدوى  لها السعادة الحقيقية فى المستقبل

ية وسياســية لمــن يمارســها ، حيــث تطــورت تلــك الاهتمامــات والمحــاولات لاهتمــام إقتصـاد
لبحـــث ، وتغييـــر المـــنهج العلمـــى فـــى التفكيـــر وا أســـتخدامالإنســـان بالأســـاليب والتقنيـــات و 

وظلت قراءة المسـتقبل فتـرة طويلـة مـن التـاريخ ،نظرته عن الحياة الحاضرة والزمن القادم 
قامـت على التنجـيم وقـراءة الكـف والفنجـان ، و تقوم صناعة رائجة للمنجمين والمشعوذين 

مــاً ، وأخــذ التفكيــر فــى المســتقبل و اً محتحــدث أعتبــارهنظــر للمســتقبل بعلــى الهــذه الصــور 
طـاً خياليـة أخـرى ، حيــث تفـنن الأدبـاء والشــعراء فـى وضـع تصــور لمـا سـتكون عليــه أنما

والشــفاهى قصصــاً وحكمــاً وأمثــالاً  كتــوبصــورة المســتقبل ، بمختلــف أشــكال التعبيــر الم
ولا يتأسـس  دون أن يكون لهذه التصورات أساس سوى الخيال الذى لا يستند إلـى منطـق

   .على تجربة 

علمـاً يتعـدى التوقعـات والتخمينـات سـوى أعتبـرت م يسبق لهـا أن ولكن دراسة المستقبل ل
، حينما أتاحـت المعرفـة العلميـة لأول مـرة ووضـع  العشرين فى النصف الثانى من القرن

المســتقبل فــى إطــار علمــى دقيــق ، وكــان الأســاس الــذى بُنــى عليــه هــذا التحــول هــو أن 
شئ يسهم الإنسان بصورة  و، وإنما هالمستقبل فى الميدان البشرى ليس شيئاً معداً سلفاً 

متزايـــدة فـــى صـــنعه، أمـــا فـــى الميـــدان الطبيعـــى فـــإن المعرفـــة الكافيـــة للعـــالم فـــى وضـــعه 
  . الحاضر كفيله بإيجاد تنبؤات دقيقة عنه

ويرى البعض أن البداية العلمية للدراسات المستقبلية إنما ترجع إلى نهايـة القـرن   
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الـذى يطـرح ) اليوتوبيـا ( مـور المعـروف باسـم الخامس عشر، الذى شـهد كتـاب تومـاس 
فيه تصوراً مستقبلياً للمجتمع المثالى الذى يخلوا من كل أشكال الشر والظلم والاضطهاد 

كتـــاب الفيلســـوف الإنجليـــزى الشـــهير فرانســـيس بيكـــون جـــاء فـــى نهايـــة الســـادس عشـــر و 
م مـــن خـــلال طـــرح رؤيـــة مســـتقبلية للعـــال الـــذى، ) أطلانطـــا الجديـــدة (  المعـــروف باســـم

علــى العلــم كوســيلة أساســية لتغييــر العــالم ، والســيطرة علــى  تصــوره لمجتمــع جديــد يعتمــد
  .أفضل للبشرية  الطبيعة وتحقيق مستويات حياتية

ويـــرى الـــبعض أن أول محاولـــة لاســـتطلاع مســـتقبل البشـــرية علـــى أســـس علميـــة   
ى قتصــادلســكان للإترجــع إلــى القــرن التاســع عشــر الــذى شــهد النبــوءة الشــهيرة الخاصــة با

فـى دراسـته الشـهيرة عـن نمـو  قـدمالـذى )  ١٨٤٣ - ١٧٦٦(الإنجليزى توماس مـالتوس 
الاجتمـاعى النـاجم عــن عـرض فيهـا كــل التنـاقض  السـكان رؤيـة مسـتقبلية تتســم بالتشـاؤم

الثـــورة الصـــناعية ، الـــذى تمثـــل فـــى تزايـــد أعـــداد الفقـــراء ، وتصـــاعد احتمـــالات الصـــراع 
ة الطبقـة الراسـمالية فـى بريطانيـا وتوقـع مـالتس ان التغلـب التغلـب فى ظـل سـيطر  الطبقى

علي التناقص من خلال المجاعات والأوبئة والحـروب التـى تتـولي تصـفية الفقـر وايقـاف 
التزايد الذي يهدد مصـالح الفئـات التـي تـتحكم فـى مصـاد الانتـاج والنفـوذ السياسـي ولكـن 

ة من معلومات وفى اطـار ظـروف عصـرة واتيح  ل في حدود مالم تتحقق توقات مالتس 
ا يــوتــم حــل التنــاقص عــن طريــق الاســتعمار وانتــزاع بريطانيــا منــاطق مــن قــارتي افريق ،

مما سـاعد علـي حـل الصـراع بصـورة سـلمية واسيا مما ترتب علية تحسين للطبقة العاملـة
ومــن أبــرز إضــافات القـــرن التاســع عشــر لعلــم المســـتقبل ظهــور الروائــى جــول فيـــرى   .
الـــذى اســـتطاع فـــى كثيـــر مـــن أعمالـــه الروائيـــة أن ينقـــد ببصـــيرة حـــادة  )١٩٠٣-١٨٠٦(

اشــهرهاحول العــالم  مؤلفاتــهفــى مجاهــل المســتقبل ، ويطــرح العديــد مــن التوقعــات المثيــرة 
التى قـدمت صـوراً للمسـتقبل تحقـق  في ثمانين يوما وعشرون فرسخا تحت الماء وغيرها 

  .الكثير منها

بــــين مــــؤرخى علــــم المســــتقبل علــــى أن الكاتــــب البريطــــانى ويلــــز  كبيــــر اإجماعــــ وهنــــاك 
تأصـــــيل الاهتمـــــام العلمـــــى بالدراســـــات  ىقـــــدم إضـــــافات بـــــارزة فـــــ)  ١٩٤٦ – ١٨٦٦(
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خــلال العديــد مــن دراســاته ذات الطــابع المســتقبلى مثــل التوقعــات عــام مــن المســتقبلية ، 
ــــدة عــــام  ١٩٠١ ــــا الجدي ،  ١٩٣٣ة عــــام ، وشــــكل الأشــــياء المســــتقبلي ١٩٠٥، واليوتابي

 همــوم وحيــاة الأجيــال القادمــة ، وبمجــئ ويلــز وإســهاماته فوجميعهــا تــدور حــول استشــرا
الــــذي جســــد روح التشــــاؤم  التــــي طغــــت علــــي أوروبــــا أعقــــاب الحــــرب العالميــــة الاولــــي 
وتصاعت بفعل الازمـة الاقتصـادية والسياسـية وانتهـت بـالحرب العالميـة الثانيـة ممـا كـان 

ؤيــة ويلــز لمســتقبل البشــرية وانعكــس ذلــك فــي كتابيــة معــالم تــاريخ علــي ر  لــة الأثــر الســئ
وربحــت  البشـرية  الــذي اعـرب فيــة بــان البشـرية قــد خسـرت الســباق بــين الكارثـة والتعلــيم 

ين الــذين يسلســلة المفكــرين والعلمــاء البريطــانيين المســتقبل ةتكملالكارثــة بصــورة نهائيــة اســ
كـــان و  ،منـــذ بدايـــة  القـــرن الســـادس عشـــر  قبلية أولـــوا اهتمامـــاً مبكـــراً بالدراســـات المســـت

فـــى تشـــييد أســـس خيـــال علمـــى معتمـــد علـــى منطـــق وحقـــائق  اً للعلمـــاء والكتـــاب دوراً بالغـــ
  .علمية

ومن ناحيـة أخـرى لا نسـتطيع أن نتجاهـل البدايـة المنهجيـة التـى ربمـا تعـود إلـى   
رسيه ، الذى استخدم ا المفكر الفرنسى ماركو دو كوندو من من المفكرين ، أولهيجهود اثن

،  ١٧٩٣فــى كتابــه مخطــط الصــورة التاريخيــة لتقــديم العقــل البشــرى الــذى نشــر فــى عــام 
، والثــانى التنبــؤ المشــروط Extrapolationمنهجــين فــى التنبــؤ الأول التنبــؤ الاســتقرائى 

Conditional Forecasting وثانيهما عالم الاجتماع كولم جيليفيلات ، الذى يعتبر ،
، وأول من صاغ اسـماً لعلـم المسـتقبل  ١٩٠٧رس علم المنهجيات بجدية عام أول من د

، لجامعــة كولومبيــا ، حيــث  ١٩٢٠فــى رســالته لنيــل درجــة الماجســتير التــى قــدمها عــام 
ـــــوجى  المشـــــتق مـــــن كلمـــــة يونانيـــــة بمعنـــــى  (Mellontology)اقتـــــرح مصـــــطلح ملنتول

كشــف عــن المســتقبليات  ، أن أول H.G. Shaneالمســتقبل ، وكمــا يــرى هارولــد شــان 
، حيــــــث اقتــــــرح مصــــــطلح  ١٧٧٨ – ١٦٩٤البديلــــــة هــــــو الفيلســــــوف الفرنســــــى فــــــولتير 

Prevoyana كمـــا طـــرح الفيلســـوف   المســـتقبلي  فستشـــرالإليســـتخدم لوصـــف عمليـــة ا
، مصطلحاً بـديلاً ، ولكنـه أقـل شـهرة وهـو  Gasston Bergorالفرنسى جاستون برجيه 

Prospective  فيتـــل علـــى أســـس مغـــايرة لنظيراتهـــا فـــى الولايـــات وطـــوره مـــع زميلـــه جو
تأسـيس أول خطـط حكوميـة خمسـية الفضـل فـى  Lenineالمتحدة ، وكان لجهـود لينـين 
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وجعلـت  ١٩٣١ – ١٩٢٨تطبيقهـا عـام  أالاتحاد  السوفيتى ، والتى بد ةفى العالم لكهرب
الشـــئون ة كافـــنحـــو الغـــد بطريقـــة علميـــة مفهومـــاً معترفـــاً بأهميتـــه فـــى  رةالتخطـــيط للنظـــ

هميتة بسـبب ضـغوط أوزاد )وشؤون العمل والاسرة ،والصناعة،،البحث،التعليم(المعاصرة 
الدراســات  جعــل الأمــر الــذى التقلبــات الاقتصــادية وعــدم التكــافؤ التعليمــي وتلــوث البيئــة 

بســبب التكــاليف الباهظــة التــي تنــتج مــن  كبيــر هتمــامأالموجهــة نحــو المســتقبل تحظــى ب
امـــل مـــع المشـــكلات عنـــدما تظهـــر  وان تنـــامي هـــذة التكـــاليف أكســـب اتبـــاع سياســـة التع

مجلــــة انجليزيــــة فــــى أواخــــر التخطــــيط للمســــتقبل أهميــــة كبيــــرة للحــــد الــــذي ادي لظهــــور 
 Tomorrow. The magazine of)مجلـة المسـتقبل (الثلاثينيـات أطلـق عليهـا الغـد 

the future قبل ، واقترحــت فــى لدراســة منهجيــة للمســت والاهتمــام  حملــت الــدعوة التــي
المســتقبل ، يتولاهــا وزيــر تكــون مهمتــه لدراســة ، إنشــاء وزارة  ١٩٣٨أحــد أعــدادها عــام 

ومقارنتهـــا جمـــع البيانـــات والمعلومـــات فـــى كافـــة أنحـــاء العـــالم ، وتنظيمهـــا فـــى جـــداول 
علـــى الجـــنس ألآثر  التـــى ســـتترك لتـــأثيرات والمســـتجدات والاكتشـــافاتاســـتنتاج اوحســـابها و 

  .البشرى
والشـــئ المهـــم ان فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة هـــي المحـــدد الاساســـي للعمـــل    

 RAND:. Research and)لدراسـة المسـتقبل وبدائلـة وتعتبـر مؤسسـة رانـدا المنهجي 

Development)  هي الراعي الاكبر للدراسات المستقبلية المنهجية التي انشأتها شركة
ها مؤسســـة فـــورد بعـــد لتصـــبح غايتهـــا تعزيـــز ثـــم تعهـــدت ١٩٤٦دوجـــلات للطـــائرات عـــام 

وعـن طريـق هـذة . وتنمية الغايلت التعليمية والعلمية بشكل كامل لتحقيـق الرفاهيـة العامـة
متلكـــــت قـــــدر مـــــن الحريـــــة الكبيـــــر فـــــي التعـــــرض للمشـــــكلات البحثيـــــة أ المؤسســـــة التـــــي

والتي اعتبرنوع  المثيرةلابتكارات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية لوالمجتمعية والتوصل 
ـــق عليهـــا مصـــانع الفكـــر  التـــي اتبعـــت منـــاهج  جديـــد مـــن المؤسســـات الفكريـــة التـــي اطل
ووســائل جديــدة كمحاولــة  الســيطرة علــي أحــداث اغلمســتقبل كمــا ســاهمت هــذة المؤسســة 

  علي افراز عدد كبير من العلماء المستقبليين 
 ي مؤسســة رانــد ريتشــركمــا جــات محــاولات هليمــر الــذي نشــرها مــع زميلــة الباحــث فــ    

Reachet  دراسة عـن نظريـة المعرفـة للعلـوم غيـر الدقيقـة قـادت الـي قاعـدة  ١٩٩٥عام
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ووضع اساس نظري لاستخدام راي   Dalkeyفلسفية للتنبؤ ثم طور هذة النظرية دالكي 
الخبراء في التنبؤ سماة اسلوب دلفي  وهذة التقنية فتحت الباب علي مصرعية للدراسـات 

وخاصــا للتنبــؤات التكنولوجيـــة فــي العلـــوم ة فــي كافـــة المجــالات والتخصصـــات المســتقبلي
  الاجتماعية والتي سوف نتناولها بالتفصيل في جزء اخر 

هتمــام بتأصــيل الأســس المنهجيــة للدراســات المســتقبلية مــن خــلال لإومــع زيــادة ا  
المسـتقبلية دراسـات توظيف التراث المنهجى للمعرفة العلمية فى شـتى الميـادين ، بـدأت ال

من القبول حتى وصلت فى النصف الأول من القرن العشرين إلـى وضـع تكتسب المزيد 
يمكـــن أن ينظـــر إليهـــا منـــه علـــى أنهـــا علـــم لـــه أصـــول ثابتـــة ، وشـــكل متخصـــص مـــن 

بدايتها التركيز علي التخطيط للعمليـات العسـكرية ثـم انتقـل الاهتمـام  الاستقصاء والبحث
د النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن العشـــرين الاهتمـــام العلمـــى شـــهثـــم ،  لـــلادارات الحكوميـــة 

بدراسة المستقبل كظاهرة ، ومجـال اهتمـام أكـاديمى يقـوم علـى منـاهج لدراسـته ونظريـات 
  .لتعامل معه لتفسيره ، وخطط 

والاهتمام بمعرفة المستقبل كعلم مر بعدة صور ومراحل متداخلة  وفي كل مرحلة اعتمد 
وبزيادة الاهتمام قـام العديـد مـن سس منهجية ونظرية وفكرية التفكير في المستقبل علي ا

المراكــز والهيئــات المتخصصــة فــى الدراســات المســتقبلية مثــل الاتحــاد الــدولى للدراســات 
علـــوم المســـتقبل بنيويـــورك ، والجمعيـــة العالميـــة لدراســـة  دالمســـتقبلية فـــى رومـــا ، ومعهـــ

ء اأنشــانفــردت الســويد بكمــا  .اريس المســتقبل بواشــنطن ، ومركــز الدراســات المســتقبلية ببــ
وزارة المســتقبل ، كمــا بــدأت الدراســات المســتقبلية تقــتحم المنــاهج الدراســية فــى المــدارس 
والجامعـــــات الأمريكيـــــة ممـــــا انعكـــــس علـــــى زيـــــادة عـــــدد العلمـــــاء المنشـــــغلين بالدراســـــات 

لمؤلفـات المستقبلية، والتوسع فى إنشاء مراكز البحوث المستقبلية ، وصـدور العديـد مـن ا
ية قتصــــادالمنتميـــة لهــــذا الميــــدان ، مثــــل الدراســــات الجـــادة لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة الإ

، وغيرهــا  FAOالزراعــة العالميــة الـــ الأغذيــة و ودراســات منظمــة  ،(OECD)والأوربيــة 
  . من الدراسات الجادة لمستقبليات العالم 

التــى تعتبــر نقطــة   كتملــت ملامــح الدراســات المســتقبليةأومــع بــواكير الســبعينات   
وظهور في الدول الغربية ثـم هتمام ألهذة الدراسات نحو العالمية بعد ان حظت بانطلاق 
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ـــدول الاشـــتراكية مـــن  جـــل تـــوفير معلومـــات أكثـــر وخلفيـــة مســـتقبلية التـــي تســـاعد فـــى أال
خــذت مكانتهــا فــى رســم السياســات والاســتراتيجيات أ ثــم ،تخطيطهــا علــي المــدى الطويــل 

الميـــة ، وأصـــبحت حركـــة مرئيـــة وتحولـــت إلـــى علـــم قـــائم بذاتـــه لـــه منطقـــه المحليـــة والع
حيث  وخصوصا بعد ظهور وانتشار استخدام الحاسب الآلي  الخاصة ومناهجه وتقنياته

م أكثــر مــن ٢٠٠٢بلغــت المؤسســات المهتمــة بالمســتقبل علــى مســتوى العــالم حتــى عــام 
  .فى الأرجنتين تسعمائة مؤسسة من أشهرها نادى روما ومؤسسة باريلوشى 

الذي كان هدفة :المستوي اليوتوبي: وقد مر التفكير بالتنبؤ المستقبلي بعدة مستويات هي
تحقق مجتمع مثالي  ثم المستوي الحدسي والفراسة الذى كـان الهـدف البحث عن وسائل 

منة الاقتراب من ابعاد العلـم المجهـول والاسـتئناس منـة  ثـم مسـتوي التنبـؤ العلمـي وكـان 
ـــــة البحـــــث عـــــن حلـــــول مســـــتقبلية لحـــــل المشـــــكلات المعاصـــــرة عـــــن طريـــــق  الهـــــدف من

الاحتمـالات الخاصــة بوقـوع حادثــة مـا لتحقيــق درجــة معينـة مــن استشـراف الممســتقبل ثــم 
مستوي التنبؤ المنهجي وهو ارقي المسـتويات حيـث يـتم عـن طريقـة تشـخيص مشـكلة مـا 

  .من السياق الذى وردت فية والتوصل لنتاج محددة

مسـميات  لهـا نشأت الدراسات المستقبلية وتطورت ، وأثناء تطورهـا بـرزت وهكذا  
مصــــــطلح علــــــم المســــــتقبل  اومصــــــطلحات مختلفــــــة تــــــدل علــــــى نفــــــس المعنــــــى ، منهــــــ

Futurology  والمستقبلية ،Futurism  والدراسـات المسـتقبلية ،Future Studies  ،
يغ صـور المسـتقبل ، وكلها تشير بدرجات متفاوتـة لصـ Forecastingوالتنبؤ المشروط 

المســتقبل دراســة هتمــام بلإأبعــاده تمهيــداً للســيطرة عليــه وفــى هــذا العصــر زاد ا فواستشــرا
أطلـق علـى هـذا العصـر و حتى أصبح من أهم سمات هذا العصـر التفكيـر فـى المسـتقبل 

  .عصر صناعة المستقبل أو عصر المستقبلية بمعنى النزوع للمستقبل

سات المسـتقبلية ، تهيئـة الظـروف المناسـبة الملائمـة هتمام بالدرالإويتطلب هذا ا  
لتضــييق مناهجهــا العلميــة وإتبــاع  افــى المجتمعــات الناميــة ، بمــا يمكنهــا مــن الســير فيهــ

الفجــوة بينهــا وبــين الــدول المتقدمــة ، الأمــر الــذى يــدعو إلــى القــول بــأن تلــك المجتمعــات 
التفكيــر فــى المســتقبل علــى عليهــا إعــادة تشــكيل عقــول أفرادهــا وإعــدادها ، حتــى يصــبح 
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أســــاس علمـــــى جـــــزءاً مــــن بنائهـــــا ، وإعـــــداد المشــــروعات المســـــتقبلية، والتوعيـــــة بأهميـــــة 
ولكــى تتحقــق ،الاســتعداد والتخطــيط للمســتقبل علــى غــرار مــا يحــدث فــى الــدول المتقدمــة

 هذ العصـر  مسيرة الرؤى المستقبلية فىب والوعي والنهضة  النقلة النوعية والكيفية الهائلة
، يســتلزم منــا البحــث عــن بواعــث هــذه النهضــة وأســبابها الموضــوعية المباشــرة ، وتحليــل 

رئيســـية ، الانفجـــار المعرفـــى متغيـــرات هـــذه البواعـــث والأســـباب التـــى تكشـــف عـــن ثلاثـــة 
ممـا  وثورة الحاسوب ومنجزاتها ، والتغيرات العالمية المتصـارعة ومقتضـياتها ، ، الضخم

المعنيـــين بالدراســـات المســـتقبلية رؤيـــة أوضـــح للواقـــع ،  يتـــيح للبـــاحثين ، وعلـــى الأخـــص
الثلاثــة التــى تــدفعنا  متغيــراتالمســتقبل فــى ظــل هــذه ال فوقــدرة أكبــر وأدق علــى استشــرا

  .للغد ، وزيادة وعينا بالمستقبل الذى لا مفر منه

  :اهمية الوعي بالدراسات المستقبلية-٤

قومــات الاساســية لصــنع النجــاح يعــد الــوعي باستشــراف المســتقبل وفهــم فرصــة مــن الم  
سواء علي المسـتوي الشخصـي أو الاجتمـاعي أو الحضـاري فلايمكـن ان يسـتمر النجـاح 

لان الــوعي بالحاضــر وحــدة ، لاي مجتمــع اذا لــم يمتلــك رؤيــة واضــحة لمعــالم المســتقبل
واذا لم يكن الوعي للحاضر مصحوبا بوعي ،وان كان مهما لايكفي لصنع النجاح الدائم 

  وتنبع اهمية الوعي بالدراسات المستقبلية ي يتوقع الفشلمستقبل

  : التعامل مع الحاضر  )١(

ن يمتلك رؤية واضحة للمستقبل وبصورة صحيحة يمكنة التعامل مع الحاضر م        
لان فهم الحاضر يتطلب فهـم المسـتقبل لان بنـاء الحاضـر يركـز علـي اتيعـاب المسـتقبل 

حياتهم العلمية والعملية لانهم لايمتلكون وعيا كافيا وكثير من افراد المجتمع يخفقون في 
بالمســتقبل ويســيرون بشــكل عشــوائي دون تخطــيط فــي حيــاتهم لان وعــي الفــرد بمســتقبلة 

 .يعد عامل مهم لفهم الحاضر الذي يعيشة والتعامل معة 

ومـــن المهـــم علينـــا فهـــم  وادراك ان الحاضـــر الـــذي نعيشـــة الآن يصـــبح بعـــد فتـــرة زمنيـــة 
وادراك هـذا يكـون منطقيـا للتعامـل مـع الحاضـر برؤيـة " يصبح المسـتقبل حاضـراو "ماضيا
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ثاقبـة وعقلانيـة لان مشــكلة الكثيـر منـا انــة يتعامـل مـع الحاضــر بعقليـة الماضـى ويجهــل 
اليــوم الــذي (المســتقبل ويؤمنــون بالخرافــة والامثــال الشــعبية التــي يرددونهــا علــي انفســهم 

هــؤلاء بالتأكيــد نجــدهم فشــلة ...........)وهكــذا" غــدا نعيشــة فائــدة وعيشــني اليــوم ومــوتني
نفســهم الفــرص التــي تتــاح لهــم أفــي حاضــرهم ومســتقبلهم بالاضــافة انــة يضــيعون علــي 

 وأتـاتي   علي فرصة ستاتي بعد ولم يتـذكروا الـن الفرصـة تـاتي مـرة واحـدة وقـد" اعتمادا
يغتــنم مــن كــل الفــرص  بالمســتقبل" لــذا مــن يمتلــك ادراكــا وفهمــا للحاضــر ووعيــاتــاتي  لا

  .التي تاتي لان الفرصة لاتكرر وان تكررت لاتكون بفس القدرة او المستوي الاول 

  :فهم العصر الذي نعيشة )٢(

تنبع اهمية الـوعي بالمسـتقبل مـن أهميـة فهـم العصـر الـذي نعيشـة فلايمكـن فهـم العصـر 
مـــة فـــي ولغتـــة دون فهـــم المســـتقبل وآفاقـــة ومعرفـــة العصـــر ضـــرورة مـــن الضـــرورات المه

  .حياتنا 

والتحولات المجتمعية الـذي حيث يعيش العالم اليوم بالتغييرات متسارعة والتغير مستمر  
تقف وراءة الثورة العلميـة والتكنولوجيـة بأثارهـا الاقتصـادية والسياسـية الهائلـة  يحتـاج منـا 
الــي قــدر كبيــر مــن التكيــف والاســتيعاب حتــي لانتعــرض لمــا ســماة الفــين تــوفلر صــدمة 

علــي مــن يعيشــون متخلفــين عــن الحاضــر "مســتقبل هــذا التكيــف ســيكون اصــعب منــالاال
  وظروف العصر الحالي 

واذا كان تخلفنا يضطرنا أن نعايش العصر الحالي دون ان نعيش فية فأن هـذا لايمنعنـا 
أن نرصد سمتة الاساسية أنة عصر الهويات تالمتصارعة والتغيرات المتسارعة وامكانيـة 

والطمـــوح التكنولـــوجي وهـــو عصـــر انعـــدام المســـافات وثـــورة المعلومـــات صـــنع المســـتقبل 
  .عصر التسامي المستمر الي المستقبل مع تجاوز الحاضر ،

لــذا فهــو عصــر التقــدم المتســارع لمــن يمتلــك القــدر الكــافي للتعامــل مــع معطياتــة ومعرفــة 
ؤدي العصــر ومعايشــتة لعــدم الوقــوع فــي الآخطــاء والاحــداث كمــا ان الــوعي بالعصــر يــ

  .لفهم المستقبل والعمل علي التخطيط لة 
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  :الاعداد والتخطيط للمستقبل)٣(

علــي تشــييد البنــي " حيــث يكــون المجتمــع قــادراان الاعــداد للمســتقبل يــتم فــي الحاضــر   
التحتية المهمة لتشييد المستقبل ومن يعمل للمستقبل في الحاضر  يمكن النجـاح والتقـدم  

الـذي لايفكـر الافـي الحاضـر فهـو شـخص فاشـل فـي حميـع في المسـتقبل والحـالي والفـرد 
فكــل فــرد فــي المجتمــع مطالــب بــان بتأهيــل نفســة فــي الحاضــر مــن اجــل ،مراحــل الحيــاة 

  المستقبل وتحقيق احلامة وأمالة 

ومواجهة تحديات المستقبل وما تفرضة العولمة الاقتصـادية مـن تحـرر التجـارة والاسـواق 
مة الثقافية وثورة تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات التـي العالمية ومواجهة تحديات العول

لـــذا وجـــب علـــي كـــل شـــخص ان يعـــد نفســـة فـــي ،ادت للانســـياب المعـــارف والمعلومـــات 
مجال عملة وتخصصة ليرقي للمستوي المطلوب منـة فـي المسـتقبل مـن مـؤهلات علميـة 

لارتقـاء بنفسـة وعملية تصلح للمستقبل وعلي كل مجتمع ان يعـد العـدة لتحقيـق مطالبـة وا
  .في المستقبل 

وعلي قدر علمي ان مانشاهدة اليوم في حميع نواحي الحياة ومؤسساتنا التعليمية خاصـا 
من تغيرات سريعة ومطالبات علمية وبحثية لم تكن موجـود مـن قبـل يسـتلزم منـا الاعـداد 
 والتأهيـــل لمواجهتمـــا فـــي المســـتقبل لان مـــانراة اليـــوم ونســـمع عنـــة مـــثلا مـــاهو مطلـــوب

علميــة أو الترقــي لــدرجات علميــة اعلــي مــن للحصــول علــي درجــة علميــة مــن متطلبــات 
بحوث علمية ودورات تدربية ومؤتمرات وغير ذلك وما مطلوب من عضو هيئة التدريس 
في القاء المحاضـرات واسـلوب الامتحانـات والتقيـيم والعمـل كلهـا مطالـب يجـب علـي كـل 

ل فــوات الآوان للامكانيــة مســايرة التقــدم الجــاري قبــ" فــرد ان يعــد نفســة لمواجهتهــا مســتقبلا
في المستقبل والعبـارة الجميلـة التـي يرددهـا انصـار هـذا الاتجـاة فـي المؤسسـات التعليميـة 

مـــن هومؤهـــل للصـــعود او العزلـــة لمـــن لايســـاير فـــي المســـتقبل )الطوفـــان قـــادم لامحالـــة (
  القريب 
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  Future Studies:   مفهوم الدراسات المستقبلية  -  ٥ 

كشف التحليل التاريخى لتطور البحوث والدراسات المعنية بدراسة المستقبل عـن   
بــنفس الشــيوع ، ولا بـــنفس لــم تكــن ة تســتخدم نفــس المعنــى ، وإن يــدوجــود مترادفــات عد

ــــــم المســــــتقبل  تولوجى ، وتعــــــدديالقبــــــول الأيــــــد النظــــــرة لهــــــذه المصــــــطلحات فهنــــــاك عل
Futurology وفي معظـم الكتابـات المسـتقبلية فـي العـالم  الذي انتشر في الدول الغربية

التكنولوجيــــــا وتاثيرهــــــا الحاســــــم فــــــي تحديــــــد الثالــــــث وارتــــــبط تاريخيــــــا بالتبشيربمســــــتقبل 
وث ـبحـــ صورالمســتقبل للعـــالم كلـــة اي التبشـــير الجزئـــي بــبعض جوانـــب المســـتقبلو كـــذالك

،  Foresight Studies، ودراســات البصــيرة  Futures Researchesالمســتقبليات 
الذي ذاع استخدامة فـي الـدول الاشـتراكية بقصـد تـوفير  Prognosisوالتنبؤ التخطيطى 

، والتنبــؤ المشــروط خلفيـة عريضــة للمعلومـات المســتقبلية الازمــة للتخطـيط طويــل المـدى 
Forecasting  والمســــــــتقبلية ،Futurism  والمــــــــأمول المســــــــتقبلى ،Prospective  ،

 محــاولات تكنولوجيــة واجتماعيــة أو الاثنــين معــاً ، ة إلــىينــابومعظمهــا يشــير بــدرجات مت
تباين المسميات والمفـاهيم المرتبطـة يرجع و  ،لرسم صورة المستقبل تمهيداً للسيطرة عليه 

بالدراسـات المســتقبلية أو علـم المســتقبل ، أساسـاً لطبيعــة علـم المســتقبل الـذى ينتمــى إلــى 
ه حيـث يميـل أوسـيب ـه ومجتمعــان وعالمـسول الإنـدور حـة التى تـوم الاجتماعيـلعلادائرة 

لاعتبــار هـذا العلــم فرعــاً مــن فـروع علــم الاجتمــاع ، شــبيهاً  O. Flechtheim فلختهـايم
بينهما ، الذى يتمثل فـى تركيـز علـم الاجتمـاع  ختلافبعلم الاجتماع التاريخى ، رغم الإ

ة ـورات المستقبليــالتاريخى على أحداث الماضى ، فى حين أن علم المسـتقبل يهـتم بالتطـ
أحداث الزمن الآتى مستهدفاً تحديد مدى احتمال وقوعها وبهذا يتحدد  فر ـة ويستشـالفعلي

حتـة كالرياضـيات التـى ينتظـر منهـا أن توصـلنا بموقع علم المستقبل خارج دائرة العلوم ال
ير ويشــ لنتـائج يقينيــة ، وعلــم المســتقبل فـى الواقــع علــم يتنــاول الأحــداث التـى لــم تقــع بعــد

لفتــرات زمنيــة لــم تحــل بعــد ، وعنــدما تحــل تصــبح حاضــراً ، والمســتقبل لا يوجــد إلا فــى 
  .الذهن والخيال والخطط التى نرسمها له بعكس علم التاريخ الذى يترك شواهد عليه  

ودراستها دراسة منتظمة   والبحوث والدراسات المستقبلية تشكل علما يعني تنمية المعارف
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ضـــع اســـس لتحســـين اتخـــاذ القـــرارت فـــى المجـــالات الانســـانية حـــول المســـتقبل بغـــرض و 
ودراســـة المســـتقبل تعـــد علمـــا متكـــاملا . المختلفـــة بمـــا فيهـــا التعلـــيم واختيـــار احـــد البـــدائل

متــداخل الانظمــة يعتمــد علــي معلومــات محــددة مــن جميــع العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة 
ســتقبل الافضــل والمشــاركة وبهــدف أكتشــاف وفحــص وتقــويم واقتــراح الصــورة الحتملــة للم

فــي اتخــاذ القــرار بأختيــار الاهــداف الاســتراتيجية وتصــميم شــكل العمــل الجمــاعي وجعلــة 
  .اكثر تاثيرا للمستقبلات الممكنة

 يةالمســتقبل الدراســاتأن متباينــة للدراســات المســتقبلية منهــا  عــدة مفــاهيم توجــد و   
طة التــى تشــمل المعــالم هــو جهــد علمــى يرمــى إلــى صــوغ مجموعــة مــن التنبــؤات المشــرو 

الرئيســية لأوضــاع مجتمــع مــا أو مجموعــة مــن المجتمعــات عبــر فتــرة زمنيــة مقبلــة تمتــد 
قليلاً لأبعد من عشرين عامـاً ، وتنطلـق مـن بعـض الافتراضـات الخاصـة حـول الماضـى 
والحاضــر لاستكشــاف أثــر دخــول عناصــر مســتقبلية علــى المجتمــع ، وهــو بهــذا يختلــف 

الـذي  Projectionتخطيط طويل المدى ، وعن مفهـوم الاسـقاطات عن التنبؤ ، وعن ال
يشـــــير للدراســـــات التـــــي تركـــــز علـــــي المـــــدي القصـــــير لاســـــتخلاص الاتجاهـــــات العامـــــة 

كمـــا ينظـــر شـــان   ،والعلاقـــات الكميـــة المســـتفادة مـــن متابعـــة ماضـــي الظـــاهرة المدروســـة
Shane نــــات ، للدراســــات المســــتقبلية علــــى أنهــــا تخصــــص علمــــى يخــــتص بصــــقل البيا

وتحســين العمليــات التــى علــى أساســها تتخــذ القــرارات والسياســات فــى مختلــف مجـــالات 
الســلوك الإنســانى مثــل الأعمــال التجاريــة والحكوميــة والتعليميــة بغــرض مســاعدة متخــذى 

على أن يختـاروا بحكمـة فـى إطـار أغراضـهم وقـيمهم مـن  القرارات وصانعى السياسات ،
زمـن معـين ، وبـذلك فـإن بحـوث المسـتقبليات لا تتضـمن  بين المناهج المتاحة للفعل فـى

فقــــط دراســــة معلومــــات الماضــــى والحاضــــر والاهتمــــام بهــــا ولكنهــــا تتضــــمن استحضــــار 
المســـتقبلات البديلـــة والممكنـــة والمحتملـــة واختيـــار البـــديل المرغـــوب فيـــه ، ثـــم  فستشـــراإ و 

  .التخطيط والعمل على تحقيقه ، وهذا يحتاج لجهد شاق ومكثف  

بأنـه تخصـص علمـى جديـد يحـاول فيـه الباحـث  يةالمسـتقبل الدراسـاتعـرف ت كما  
ــــة الحــــدوث ، وفــــى نفــــس الوقــــت يهــــتم بدراســــة  ةتكــــوين صــــورة مســــتقبلية متنوعــــ محتمل
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إلـى احتمـال تحقيـق هـذه الصـورة المسـتقبلية ، فهـذا العلـم تؤدى  المتغيرات التى يمكن أن
در المســــتطاع وتعــــرف الجمعيــــة بيــــة محتملــــة للمســــتقبل بقــــييهــــدف إلــــى رســــم صــــورة تقر 

، الدراســات المســتقبلية علــى أســاس  World Future Societyت يايـة للمســتقبلعالمال
  :رئيسية هى طبيعتها فى أربعة عناصر

  .الخفية الطرق العلمية فى دراسة الظواهر ستخدامإالدراسات التى تركز على   -أ   
د الفلسفية والفنية جنباً لجنب مـع أنها أوسع من حدود العلم ، فهى تتضمن الجهو   -ب 

  .الجهود العلمية 
أنها تتعامل مع نطاق واسع لبدائل النمو الممكنة ، وليس مع إسقاط مفـردة محـددة   -جـ

  .المستقبل
  .تتناول المستقبل فى آماد زمنية تتراوح بين خمسة سنوات وخمسين سنة   -د   

مـــن الدراســـات والبحـــوث التـــى  الدراســـات المســـتقبلية بأنهـــا مجموعـــة فكمـــا تعـــر   
إلــى تحديــد اتجاهــات الأحــداث ، وتحليــل مختلــف المتغيــرات التــى يمكــن أن تــؤثر تهــدف 

أو هــى مجموعــة الدراســات التــى تكشــف  .فــى إيجــاد هــذه الاتجاهــات أو حركــة مســارها 
عن المشكلات التى بات من المحتمل أن تظهر فـى المسـتقبل ، وتتنبـأ بالأولويـات التـى 

  .تحددها كحلول لمواجهة هذه المشكلات فى المستقبل يمكن أن

الجمعيــــة لمســــتقبلية هــــو مــــا نشــــر فــــى مجلــــة لدراســــات اولعــــل أوضــــح تعريــــف ل  
، التــى تصــدر فــى الولايــات المتحــدة  World Future Societyلمســتقبل العالميــة ل

وتحليـل دراسات تستهدف تحديد المستقبلية بأنه الدراسات مفهوم  هى حددتالأمريكية ، وال
وتقــــويم كــــل التطــــورات المســــتقبلية فــــى حيــــاة البشــــر فــــى العــــالم أجمــــع بطريقــــة عقلانيــــة 
موضــــوعية ، وإن كانــــت تفســــح مجــــالاً للخلــــق والإبــــداع الإنســــانى وللتجــــارب العلميــــة ، 

  .مادامت هذه الأنشطة تساهم فى تحقيق هذه الأهداف 

المستقبلية لا  دراساتال وهناك بطبيعة الحال مغزى وراء هذا التعريف ، وهو أن  
حـــــاول تتصــــدر نبـــــوءات ولا علاقـــــة لهــــا بالغيبيـــــات ، ولكنهـــــا اجتهــــاد علمـــــى مـــــنظم ، و 

والفرعيــــة ، مــــع  استكشــــاف العلاقــــات المســــتقبلية بــــين الأشــــياء والــــنظم والأنســــاق الكليــــة
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ورة يقينيــة ومحاولــة التــأثير فيهــا ، والدراســات المســتقبلية لا تقــدم مطقــاً صــالاســتعداد لهــا 
كما لا تقدم مستقبلاً واحداً بل هى تقدم عدة مسـتقبلات محتملـة أو كاملة للمستقبل ، ومت

دراســة  ، Futurismالمســتقبلية  الدراســات كمــا تعنــى Alternative Futuresبديلــة 
المسـتقبل الـذى يسـتند لمنـاهج وأدوات علميـة  فالمستقبليات المحتملة، وهى علـم استشـرا

والتنبؤ بدرجة تعلوا على التأملات والحـدس والتخمـين ،  رصد عمليات المستقبل ،لتيسر 
ويمــنح الإنســان رؤيــة ومفهــوم التغييــرات والتحــولات التــى تطــرأ علــى حياتــه ، ثــم وضــع 

ية والاجتماعية فـى قتصادية والإئمانارات والبدائل من بينها ، لتوجيه السياسات الإيالاخت
حتم تتقبلية ما يحتمل أن يكون ، لا ما يالوقت الراهن والمستقبل ، وتعالج الدراسات المس

من معطيات الواقع ومحاولة تفسير ما يمكن أن يؤدى إلى  وجوده ، ويرجع ذلك لانبثاقه
  .ذلك المرغوب فيه

، فـــــــى العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة يعنـــــــى التنبـــــــؤ  Futurologyوعلـــــــم المســـــــتقبليات   
جتمـــاعى لإد النســـق اومـــع تعقـــ،بـــالتطورات المســـتقبلية انطلاقـــاً مـــن الاتجاهـــات الحاليـــة 

ى والسياســـى ، وزيـــادة عـــدم اليقـــين المســـتقبلى بـــرزت مجموعـــة مـــن المفـــاهيم قتصـــادوالإ
 الاســقاطات ،، استشــراف المســتقبل والمصــطلحات التــى تــدور حــول علــم المســتقبل مثــل 

  :كما يلى  االتخطيط طويل المدى ، ويمكن تحديد مفهوم كل منه التنبؤات ،

جتهــــاد علمـــى مـــنظم يرمــــى لصـــياغة مجموعـــة مــــن المســـتقبل هـــو ا ففاستشـــرا  
التنبؤات المشروطة التى تشمل المعالم الرئيسية لأوضاع المجتمع عبر فترة زمنيـة مقبلـة 

أبعـــاد المســـتقبل أمـــراً لا علاقـــة لـــه بـــالرجم أو  فتزيـــد عـــن عشـــرين عامـــاً ، واستشـــرا لا
بل يتوقـف علـى كـم العلمـى لأبعـاد المسـتق فالتكهن ، فهـو يعتمـد علـى أسـاليب الاستشـرا

  .الواقع  ونوع المعرفة العلمية المتوفرة عن

ـــــى المـــــدى الزمنـــــى القصـــــير  فهـــــىأمـــــا الاســـــقاطات    ـــــى تركـــــز عل الدراســـــات الت
 لاستخلاص الاتجاهات العامة ، والعلاقات الكمية المستفادة من متابعة ماضـى الظـاهرة

  .المدروسة 
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ــــأن ال   ــــؤات فإنهــــا تســــتند للفكــــرة القائلــــة ب مســــتقبل أمــــر محــــدد مســــبقاً ، أمــــا التنب
والمطلوب فقط الكشف عنه ، فهى أقرب للممارسـات الفرديـة منهـا إلـى مجـال التجمعـات 

لإشــارة للمحــاولات الأكثــر واقعيــة ، وتهـــتم لالبشــرية الكبــرى ، ويســتخدم مفهــوم التنبـــؤات 
ل برسم صورة تفصيلية للمستقبل مع عدم إغفـال التشـابكات المختلفـة وردود الأفعـال داخـ

  .النسق الكلى الذى يخضع للدراسات المستقبلية 

أمـــا التخطـــيط طويـــل المـــدى ، يعنـــى التـــدخل الـــواعى لإعـــادة صـــياغة الهياكـــل   
ية والاجتماعيــة مــن خــلال مجموعــة مــن السياســات المتكاملــة والمتاحــة لســلطة قتصــادالإ

  .مركزية تملك من إمكانية التطبيق الفعلى من متابعة وإدارة وتنفيذ  

المفـــــاهيم الموضـــــحة لمفهـــــوم الدراســـــات المســـــتقبلية ،  بعـــــضد اســـــتعراض وبعـــــ  
المســتقبل دراســة اقتــراح تعريــف عــام لعلــم  للمؤلــفوالمصــطلحات المرتبطــة بهــا ، يمكــن 

بالتفكير فيما نريد أن نكون عليه فى المستقبل ، وتكوين صورة محتملة بأنه علم يختص 
ق والأدوات العلميــة التــى تفســح المجــال الطــر  أســتخدامالحــدوث خــلال فتــرة زمنيــة قادمــة ب

تجاهــات فــى لإنطلاقــاً مــن الاتجاهــات الحاليــة ، لتوجيــه السياســات واإللإبــداع الإنســانى 
أهميـــة دراســـة  .مختلـــف المجـــالات الإنســـانية لتحقيـــق أوضـــاع مســـتقبلية مرغـــوب فيهـــا 

  :المستقبل

  : ترجع اهمية  دراسة المستقبل الى   

ـــــة ان مســـــتقبل عظـــــيم ومخيـــــف عظـــــ )١( يم بأنجازاتـــــة العلميـــــة والتكنولوجي
ومخيف من التغيرات السريعة والمتزايدة التي لم نتهيأ لها ونسـتعد لمواجهتهـا وسـتلقي بنـا 
فـي عـالم القلـق  وخاصـا التغيـرات التكنولوجيـة التــي نرهـا ونعيشـها فـي هـذا العصـر التــي 

ن العرب ونحن وضعة الجميع في عصر الضياع والانفتاح الحضاري والتقليد الاعمي م
جميعا الان في عصر المحمول والانترنت التي اجتاحت كل الاسر المصرية وغيـرة مـن 
عاداتنا وتقاليدنا وطرق تعليمنا في ا لمناطق الريفيـة  ولمزيـد مـن هـذا انظـر الـي كتابـات 

احمــد محمــد صــالح عــن هــوس الانترنــت وتــداعياتها الاجتماعيــة .د/لأاســتاذي الفاضــل أ
م والانترنـت والفلاحـون والتنميـة وسـيكولوجية المحمـول  والعديـد مـن ٢٠٠٢مجلة الهلال 
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  .المقالات الهامة علي شبكة الانترنت من خلال تصفح موقع الانترنت الاتي 

استشــراف المســتقبل لــيس رجمــا بالغيــب ولــيس تجــاوزا لقــدرات الانســان  )٢(
سـتقبل الـذي واعتداء علـي حرمـات الـدين الاسـلامي بـل نحـن مـأمورون بالعمـل لأجـل الم

عنــا وهــو اليــوم الاخــر وهــذا يقودنــا الــي العمــل لاجــل المســتقبل لانةفريضــة "نظنــة بعيــدا
أيمانية وضرورة حتمية علي كل فرد العمل لاجلة  ليسعد في اخرة وكـذالك يعتبـر العمـل 
المســــتقبلي واجــــب حضــــاري فــــنحن نــــتعلم ونجتهــــد ابــــاء وابنــــاء  فــــي مدارســــنا مــــن اجــــل 

اد في الدروس في لمدارس الثانوية لمـاذا يكـون مـن اجـل الحصـول المستقبل مثلا الاجته
علي اعلـي مجمـوع للوصـول لكليـات القمـة والاجتهـاد يسـتمر والتخطـيط ليصـبح الانسـان 

 .نافعا في المجتمع في المستقبل "فردا

ان تقــــد المجتمعــــات وقــــدرتها علــــي مواجهــــة المشــــكلات الناجمــــة عــــن  )٣(
بــالتخطيط والاعــداد والتصــور للمســتقبل واتخــاذ  التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي مرهــون

 القرارات السليمة 

لــــم يعــــد مســــتقبل الشــــعوب امتــــداد للماضــــي والحاضــــر أو مــــن خــــلال  )٤(
تجاربهمـــا بـــل اصـــبح مبنـــي علـــي التعـــرف بالمســـتقبل المـــأمول الـــذي تبنيـــة مـــن معرفتهـــا 

اد تلقـــائي بـــالمتوقع  ولـــم تعـــد الدراســـات المســـتقبلية تقـــوم علـــي اســـاس ان المســـتقبل امتـــد
ولــذا فــان دراســة المســتقبل لــيس مــن قبيــل ، للحاضــر بــل هــو حالــة نوعيــة قابلــة للتخطــيط

الترف الذي يحتاج لتكاليف باهظة لاتتحملها الدول النامية لحاجتها الي هذة النوعية من 
الدراسات وخاصا في المجالات التكنولوجية والتعليمية لمواجهة الاثار الناجمة عن الثورة 

لوجية ومكانية التخطيط بكفائة والمساهمة في التجديد والتطور في الـنظم التعليميـة التكنو 
 . لتضيق الفجوة بين النظم التعليمية والمجتمع) الارشادية(الرسمية وغير الرسمية

  :وترجع أهمية الدراسات المستقبلية فى التعليم والارشاد إلى 

  :ية الثالثة مواجهة الآثار الناجمة عن الثورة التكنولوج) ١(

لقــد أحــدثت الثــورة التكنولوجيــة الثالثــة التــى اكتســحت جميــع المؤسســات والأفــراد 
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اليوم تغيرات واسعة النطاق فى منظومة العلاقات السياسية والانسانية والاجتماعية حتى 
ــالكثير مــن المفاجــأت التــى لا يمكــن تجاهلهــا، والتــى  اصــبح مســتقبل العــالم اليــوم ملــئ ب

  ٠ستعداد المسبق والتخطيط الدقيق لمواجهتها تحتاج إلى الا

بل أنه لم يعد هناك مستقبل واحد يواجه العالم، يمكن توقعـه، ويسـهل التنبـؤ بـه، 
بــل أصــبح كــل مجتمــع الآن مواجهــة لـــيس فقــط بمتواليــة مــن المســتقبلات المحتملــة بـــل 

قيــادة أيضــا بتصــنيفه مــن المســتقبلات الممكنــة، ويتضــارب بــين المســتقبلات المفضــلة و 
التغييــر هــى الاجتهــاد فــى تحويــل احــتملات معينــة إلــى ممكنــات ، ســعيا إلــى مفضــلات 
متفق عليها، وتحديد المحتمل يحتاج إلى علم مستقبلى وتوصيف الممكن يحتاج إلى فن 

  ٠مستقبلى، وتوضيح المفضل يحتاج إلى سياسة مستقبلية 

مستقبل أن يقوم بهـا نظـرا هذه المهمة والوظيفة المركبة، والمتشابكة يمكن لعلم ال
لمــا يتميــز بــه مــن طبيعـــة بينيــة ، تأخــذ فــى اعتبارهـــا التــأثير المتقــاطع لجميــع مكونـــات 

  ٠المنظومة المجتمعية 

كـل هـذا كــان نتيجـة لمـا أحدثتــه الثـورة التكنولوجيــة مـن اثـار بعيــدة المـدى، حيــث 
دة التــى أثــرت علــى كــان قــوام هــذه الثــورة مجموعــة مــن العلــوم والتكنولوجيــا والقــيم الجديــ

جميـــع مناشـــط الحيـــاة ، فـــازدادت معـــدلات التغييـــر فـــى مختلـــف قطاعـــات الحيـــاة بدرجـــة 
كبيرة، وكان من نتائج ذلك أن فقدت المؤسسات الاجتماعية بعض سماتها وانعكـس هـذا 
بدوره على مجال الدراسـات الاجتماعيـة بابعادهـا المختلفـة، والتـى انطلقـت تبحـث لا عـن 

  ٠ه فقط ، ولكن أيضا عن احتمالات المستقبل الواقع ومشكلات

هكذا وجدت البشرية نفسها الآن ، مقبلة على مرحلـة جديـدة فـى حياتهـا، تختلـف 
فــى كثيــر مــن معالمهــا عمــا عهدتــه فــى تجاربهــا وتاريخهــا الماضــى، الأمــر الــذى يترتــب 

ؤسسـات عليـه كثيـر مـن المشـكلات والازمـات الفرديـة والمجتمعيـة والتربويـة ممـا جعـل الم
  ٠المجتمعية التقليدية وعلى رأسها المؤسسات التربوية عاجزة عن مواجهة هذا التغيير 

وقــــد حفــــز هــــذا الفكــــر الانســــانى إلــــى العمــــق فــــى اســــتطلاع الافــــاق المســــتقبلية 
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المحتملــة مــا تنطــوى عليــه مــن تغيــرات وتطــورات تحســبا لمــا قــد تحملــه فــى طياتهــا مــن 
أن يترتـــب عليهـــا مـــن محـــاذير ، واجتهـــادا فـــى مفاجـــآت، وســـعيا إلـــى تفـــادى مـــا يمكـــن 

التعـرف علـى مـا يمكـن اتخــاذه مـن خطـوات مـن أجـل تطويــع المسـتقبل لمـا يعتبـر وصــفا 
  ٠مرغوبا 

هكـــذا اصـــبحت الدراســـات المســـتقبلية ضـــرورة حتميـــة ، وأمـــرا لا غنـــى عنـــه فـــى 
  ٠الوقت الحاضر لمواجهة هذا التغير وملاحقته ، والتؤام معه والاستعداد له 

ولـــم تكـــن التربيـــة ولا التعلـــيم بمنــــأى عـــن هـــذه التغيـــرات المتلاحقـــة فالمشــــكلات 
والتحـــديات، والامـــال والمخـــاوف التـــى تـــرتبط بمســـتقبل التعلـــيم وسياســـاته المســـتقبلية فـــى 
جميع دول العالم الا يمكن فصلها عن المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه 

المنطقى حينئذ أن توجه سياسات الاصـلاح التربـوى إلـى البلدان حاضرا ومستقبلا، ومن 
  .الاحتياجات المستقبلية وأنماط التغيير المتوقعة والمستهدفة فى المجتمع

كــــل هــــذا يســــتلزم ضــــرورة اعــــادة تشــــكيل وبنــــاء الــــنظم التربويــــة والتعليميــــة بنــــاء 
بيــــــة مســــــتقبليا ، يتناســــــب مــــــع المتطلبــــــات المســــــتقبلية المنتظــــــرة، حتــــــى لا تتخلــــــف التر 

  ٠ومؤسساتها عن المجتمع الذى تعيش فيه 

ولــــن يتــــأتى للتربيــــة تحقيــــق هــــذا الهــــدف إلا بالاســــتعانة بالدراســــات المســــتقبلية 
وتقنياتها باعتبار أن التربية فى تحليلها النهائى عملية مسـتقبلية مـن الدرجـة الأولـى فـأى 

كــن للتخطــيط أن مشــروع لاصــلاح التعلــيم، إنمــا يحتــاج إلــى اختيــارات مســتقبلية حــرة يم
يحولهــا مــن احتمــالات وممكنــات إلــى مرغوبــات، ومفضــلات ،وفقــا لتوجهــات اجتماعيــة 
وسياسية واقتصادية، لهذا فان لعلم المستقبل والدراسات المستقبلية أهمية قوى فـى مجـال 

  ٠التعليم

  :قيادة عملية التخطيط التربوى بكفاءة ) ٢(

لى صياغة وتشكيل العملية التربويـة يهدف التخطيط التربوى فى المقام الأول ، إ
فى المجتمـع لمواجهـة التغيـرات التـى سـوف تحـدث فـى المسـتقبل، فهـو يسـعى إلـى تهيئـة 

١٣١

o b e i k a n d l . c o m



 

 

التربية لا لكى تتكيف مع عالم اليوم فقط،، بل لكى تتكيف مع عالم الغد المتغير، ولهذا 
لا فـــى  فـــان التخطـــيط للتربيـــة يتضـــمن دائمـــا تحديـــد بعـــض ملامـــح المســـتقبل المتوقعـــة ،

مجال التربية فقط، بل فى جميع المجالات المجتمعية الأخرى التى تؤثر وتتـأثر بالتربيـة 
  ٠وهذا يؤكد لنا حقيقة العلاقة الوثيقة بين التخطيط التربوى والتخطيط الشامل

مــــن هنــــا تتضــــح الأهميــــة القصــــوى للدراســــات المســــتقبلية فــــى عمليــــة التخطــــيط 
مـــاتى الـــذى تقـــوم عليـــه عمليـــة التخطـــيط الحقيقـــى التربـــوى، فهـــى تمثـــل الاســـاس المعلو 

للتعلـــــيم، وهـــــى التـــــى تـــــزود المخططـــــين التربـــــويين بشـــــتى صـــــور المســـــتقبلات التربويـــــة 
فى نفس  ٠ومترتباتها مما يسهل اختيار أفضلها ) المحتملة والممكنة(والمجتمعية البديلة 

لتربـــوى مكمـــل الوقـــت فـــان الاعتمـــاد علـــى علـــم المســـتقبل فـــى التربيـــة يجعـــل التخطـــيط ا
لسياســـة مســـتقبلية عامـــة للتنميـــة المجتمعيـــة وبالتـــالى يصـــبح جـــزءا مـــن التخطـــيط العـــام 
لتطـــوير وتجديـــد الحيـــاة، وهنـــا يصـــبح مهتمـــا بالحقـــائق الكيفيـــة والقيميـــة ، قـــدر اهتمامـــه 

  ٠بالأبعاد الكمية تماما 

يفضـل هكذا يتضح لنا أهمية الدراسات المستقبلية فى عملية التخطيط التربوى، ف
الأســـاليب التخطيطيـــة التربويـــة المســـتقبلية يمكـــن للتربيـــة أن تنتقـــل مـــن أطارهـــا الماضـــى 
والحاضــر إلــى توقــع صــورة المســتقبل الممكــن والمرغــوب بدقــة ثــم التخطــيط لتحقيــق هــذا 
ــــه حتــــى لا تفــــاجئ بصــــعوبات  ــــات وتحديات ــــه ولمتطلب المســــتقبل المرغــــوب والاســــتعداد ل

  ٠صرها ومجتمعها ومشكلات تؤدى إلى تخلفها عن ع

وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــان الدراســـات المســـتقبلية تعتبـــر أحـــد المحـــددات الهامـــة فـــى 
وضــــع الاســــتراتيجية التعليميــــة، وذلــــك لأن صــــانعى الاســــتراتيجيات التربويــــة والتعليميــــة 
يهتمون بالبحوث التى تتنبأ بالمستقبل المحتمل، والممكن لأى نظـام تربـوى فـى المجتمـع 

أمرا ضروريا فانه عندما نفكر فى اصلاح النظم التعليميـة والتخطـيط ، وذلك لأنه يعتبر 
  ٠لها 

كـــل هـــذا يؤكـــد علـــى أهميـــة الدراســـات المســـتقبلية فـــى زيـــادة فعاليـــة التخطـــيط التربـــوى، 

  ٠واستخدام التنبؤات المشروطة فى رسم السياسات والاستراتيجيات والقرارات التربوية الفعالة 
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  :ديد التربوى المساهمة فى عملية التج) ٣(

تعنــــى عمليــــة التجديــــد التربــــوى تحــــديث التربيــــة والتعلــــيم فــــى أهــــدافها ونظمهــــا 
وبرامجهــا ووســائلها لمواجهــة التغيــرات المجتمعيــة المســتقبلية ، ومــن ثــم فهــى تهــدف إلــى 
ـــة نظـــام التعلـــيم القـــائم فـــى تلبيـــة حاجـــات  اكتشـــاف بـــدائل جديـــدة تزيـــد مـــن فاعليـــة وكفاي

  ٠ه المجتمع الذى يوجد في

وحتى لا تترك عمليـة التجديـد هـذه للصـدفة أو المحاولـة والخطـأ، تقـوم الدراسـات 
والبحـــوث التربويـــة المســـتقبلية بتوضـــيح التحـــديات والمشـــكلات الحاليـــة والمســـتقبلية التـــى 
تواجه النظام التربوى داخليا وخارجيا، وذلـك مـن أجـل التخطـيط الـدقيق لمواجهتهـا ، كمـا 

اجـات المجتمـع المسـتقبلية مـن النظـام التعليمـى ، وذلـك مـن أجـل تقوم أيضا بتحديد احتي
  ٠تقريب الفجوة بين التعليم والمجتمع 

ولما كان المجتمع فى تغير مستمر وسريع فان الهـدف الأول للنظـام التعليمـى ، 
ينبغــى أن يكــون رفــع قــدرة التكيــف لــدى الفــرد ، أى الســرعة والاقتصــار فــى القــوى التــى 

يـف مـع التغيـر المسـتمر، والدراسـات المسـتقبلية تمـد صـانعى القـرارات يستطع بهـا ان يتك
  ٠برؤية أفضل للمستقبل وتزيد من دقة التنبؤ وذلك لرفع كفاءتهم للتحكم فى التغيير 

كـــل هـــذا يســـتلزم ضـــرورة تحـــديث وتجديـــد النظـــام التربـــوى فـــى المجتمـــع وتقـــوم 
  ٠الدراسات المستقبلية بدور كبير فى هذا الصدد 

بق يتضح لنا الأهمية القصـوى للدراسـات المسـتقبلية فـى التربيـة، وتظهـر ومما س
أهمية الدراسات المستقبلية فى الدراسـة الحاليـة بجـلاء كنتيجـة للـدور التنمـوى الهـام الـذى 
تقوم به كليات التربية فى المجتمع لما تقوم به من مهام رئيسية ثلاثة، تتمثل فى البحث 

 بـــد وأن يتواكـــب مســـتوى كفـــاءة وجـــودة أداء هـــذه المهـــام والتـــدريس والخدمـــة العامـــة فـــلا
الثلاثــــة مــــع التغيــــرات المجتمعيــــة المتلاحقــــة التــــى لا تصــــبح هــــذه الكليــــات غريبــــة فــــى 
مجتمعهـا، بــل تتفاعــل كمنظومــة صــغرى داخــل النظــام المجتمعــى الأكبــر، مــؤثرة ومتــأثرة 

هـذه المنظومـة الفرعيـة، بما فيه ، كل هذا يسـتلزم ضـرورة التخطـيط المسـتقبلى المسـتمر ل
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حتــى لا تنعــزل عــن مجتمعهــا ، والســبيل الوحيــد لهــذا التخطــيط هــو الاســتعانة بالدراســات 
  ٠المستقبلية ، لما تقدمه من امكانيات تخطيطية هائلة فى هذا المجال 

  :أهداف وأغراض الدراسات المستقبلية   -  ٧

ة فى مناهجها وأساليبها ، إن التطورات المتلاحقة فى ميادين الدراسات المستقبلي  
ا علمــاً مــن أعتبارهــوتطبيقاتهــا، جعلــت لهــا مكانــة مرموقــة بــين ســائر ميــادين المعرفــة وب

  .العلوم الاجتماعية ، وهو علم المستقبليات 
وجــه الخصــوص مــن علــى ويعتبــر نصــيب الــدول الناميــة بوجــه عــام ، والعربيــة   

هــا ضــئيل جــداً ، ومازالــت مســاهمة هــذه الدراســات المســتقبلية يســير للغايــة ، والإقبــال علي
 فى عملية التخطيط ، وصناعة القرار ضعيفة أن لم يكن غائبة كلية فى الدول الدراسات

تهـدف  لمـاومن هنا برزت أهمية توسيع دائرة المعرفة بهذا النـوع مـن الدراسـات ،  النامية
تقبل وبصـلتها من أغراض ، وبما تتبعه من أساليب ومناهج للبحث فى المسـإلى تحقيقه 

هذة الـدول لخروج  فى سياق السعى والانتاج  بعمليات التنمية والتخطيط وصناعة القرار
لهـذا  المتزايـدة تهـا محاكاتهـا للـدول المتقدمـة لحاجتهـامحاولاب من التخلف وتحقيـق التنميـة

  :وذلك لثلاثة أسباب اساسية هيالنوع من الدراسات 
  :التنمية ذات بعد مستقبلي) ١(

، عملية التنمية لاتحدث بين يوم وليلة فالتنمية ذات بعد زمني طويل بالضـرورة         
ويستغرق انجازها وقتا طويل مما  ،حيث تتضمن أجراء تغيرات مؤسسية وهيكلية عميقة 

مســتقبلية طويلــة اي التنميــة ذات يســتوجب التخطــيط لهــا وامــداد النظــر عبــر فتــرة زمنيــة 
الـــدول الناميـــة المشـــكلات لاهمـــال المـــدي الطويـــل عنـــد وكثيـــرا ماعانـــت ،بعـــد مســـتقبلي 

حيــث يســتلزم التخطــيط طويــل المــدي تكــوين قاعــدة معرفيــة كبيــرة مــن ،التخطــيط للتنميــة 
  خلال الدراسات المستقبلية

  :عدم التكافؤ في هيكل القوي العالمية)٢(
ــــين الــــدول النا     ــــرة والنفــــوذ ب ــــة حيــــث التفــــاوت الواضــــح فــــى مســــتوي المعيشــــية والث مي

وحـــدوث  مـــع حـــدث العولمـــةوالمتقدمـــة وهـــذا الامـــر قـــد تفـــاوت وتقلـــص حدوثـــة خاصـــة 
عواصــف التغيــر الســرعة التــي تتــيح الفرصــة امــام القــوي الكبــر للــتحكم فــي الــدول الناميــة 

١٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ومســاراتها المســتقبلية ممــا يبــرز علــي الــدول الناميــة باتخــاذ القــرات والتــاثير فــى صــورتها 
ل مــن تمكــن الاخــرين فــي تشــكيل مســتقبلها والتســليح بدراســات المســتقبلية التــى تريــدها قبــ

  مستقبلية جادة 
  :حاجة الدول النامية للتنمية المستدامة)٣(

عملية التنمية تحتاح لتعبئة ذهنية ونفسية واعادة اكتساب الثقة بالنفس نتيجة            
شـــكك فـــي القـــدرة للتبعيـــة الطويلـــة وخاصـــة التبعيـــة الثقافيـــة التـــى بـــددت الثقـــة بـــالنفس و 

بمـا الوطنية للدول النامية والحق ان الدراسات المستقبلية يمكن ان تسهم اسـهاما مرمـوق 
ستيعاب أعادة بحوث الماضى والحاضر وتفهيم للقوة الدافعة للتنمية  و أتطويي علية من 

للعوامل المحركـة للنظـام الاجتمـاعي  وبيـان لمـدي الخيـارات المتاحـة للتنميـة ومنـافع كـل 
  .ار خي

ـــوم اجتماعيـــة وخاصـــة كجهـــاز تعليمـــي ارشـــادي نهـــدف للاحـــداث تنميـــة      ونحـــن كعل
مســتديمة للافــراد المجتمــع وتقويــة الدافعيــة لــدي الفــرد لتحســين مســتوي المعيشــة مســتقبليا 

نــي أري ان التصــورات المســتقبلية المحليـــة لابــد مــن التســلح والنظــر لدراســة المســتقبل لأ
ء ولاتخرج في وعيها عـن النطـاق الاكـاديمي الضـيق ولاتكـون العربية  تشهد علي استحيا

مـن الممارسـة الفعليـة سـواء علـي الحكـومي او أو العام جزءأمن نسيخ التفكير الاجتماعي 
الافراد والقيام بها في بعض مؤسساتنا التعليمية يواجة النقد الشديد وخاصـة مـن أسـاتذتنا 

يعتبـر مـن وجهـة  ت والبحـوث المسـتقبليةوم بـأجراء مثـل هـذة الدراسـان من يقـأالافاضل و 
  التي اعتاد عليها في المجال البحثيى  التقليدية البحثية نظرهم شاذ عن القاعدة

وهذا عن تجربة مني عندما طرقت الباب لرسخ ودراسة المستقبل وتتبـع المنـاهج العلميـة 
لكشــــف الغمــــوض نحــــو مســــتقبل افضــــل وكنــــت متحمســــا جــــدا وناقــــدا لــــواقعي وســــلوكي 

المؤسســات التعليميــة  مــنالعديــد فــى  "اســتمعت لنقــداجهــة و أو  عــن جهــل منــي  ليمــىوتع
الموازية للمؤسسة التعليمية التي اعمل بها ولكني مضية متحكما في عقلي وبتشجيع من 

طال االله في عمرة فاتحا لي طاقـات النـور للكشـف عـن مسـتقبل افضـل أستاذى الفاضل أ
مـــع عـــدم اليـــأس والتوصـــل للتصـــورات المســـتقبلية  متتبعـــا المنـــاهج العلميـــة  والاســـتمرار

لممكنــة ووضــع نــواة للمنــاهج العلميـــة التــي يمكننــا كــدول ناميـــة مــن تتبعهــا فــي بحوثنـــا ا
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والتعــرف علــي اهــداف واغــراض الارشــادية والاجتماعيــة لالتحــاق بركــب الــدول المتقدمــة 
ت والتحـديات العالميـة هـة التغيـراجموا الدر اسات المستقبلية وامكانيـة الاسـتفاد منهـا فـى 

      .في مراحل حياتنا المستقبلية
هي الوسيلة التي تمكننا للتحـرك الـواعي ما:هو  "ونهارا"لاوالسؤال الذى يقلق مضجعي لي

وزيـاد الـوعي لـدي افـراد مجتمعـا  مام لمواكبة الامم الناهضـة المتطلعـة الـي غـد أفضـلللأ
  ؟ النامي والعربى ومؤسساتنا التعليمية المختلفة 

ســتغلال حضــارة أو  متنــاأو  افــراد مجتمعنــاتهيئــة ب الا نــة لاســبلأنــا و ق اذا" قــد لانغــالي كثيــرا
ل و يل العقـكرضـنا ومؤسسـاتنا بأعـادة تشـأبموقها فـي  الالفية الثالثة واعدادها للعب الدور

بداعيـــة خلاقـــة واحـــداث تحـــولات جذريـــة أوذهنيـــة " نقـــديا"منهجيـــا" العربيـــة وامـــتلاك عقـــلا
وقـد خطيط للتخلص من التبعية الحضارية والخروج من دائرة التخلف الفكري لتلمحاول ك

يكــون مطلوبــا اليــوم واكثــر مــن اي وقــت مضــي ان نستكشــف عوامــل الضــعف فــي بنيــة 
العقــل العربــي  والتعــرف علــي كــم المعوقــات الفكريــة التــي تحــول دون نهــوض الامــة مــن 

ود فية المنافسة والصدام الحضـاري كبوتها ناهيك عن تطلعها للحاق بعالم جديد قادم تس
والــدعوة لجميــع ،وتكــون الغلبــة فيــة لــروح النقــد والتجديــد والابــداع لاالنقــل والتــردد والاتبــاع

الدول الناميـة والعـرب للتعـرف علـى اهـداف الدراسـات المسـتقبلية  التـى يمكـن ان تحققهـا 
والحكومــة للتحقيــق هــذة النوعيــة مــن البحــوث والفائــدة التــي تعــود علــى الفــرد والمؤسســة 

وانتشـال انفسـنا مـن الاحبـاط التنمية في مثل هذة الدول والالتحاق بركب الـدول المتقدمـة 
مـــل فـــي التقـــدم  بمعنـــي ان الدراســـات المســـتقبلية هـــي الغايـــة المهمـــة الآوفقـــدان  واليـــأس

مـل لاسـتخلاص التخلـف وتحفيـز الفعـل لآلتعبئة طاقات الامم وتنشـيط جهودهـا وزراعـة ا
  .اعي في اتجاة التنمية الشاملةجتمالا

يهـــدف المتخصصـــون فـــى دراســـة المســـتقبل للاكتشـــاف واختـــراع وفحـــص وتقـــويم و      
ويحــاولون معرفــة مــاهوممكن ومــا هــو ،الافضــل و  واقتــراح التصــورات المســتقبلية الممكنــة

لاختيــــار الاهــــداف كمــــا يحــــاولون خدمــــة صــــانعي القرار  ،محتمــــل  ومــــا يجــــب ان يكــــون 
بتقــديم الفكــر "ووعيــا"ة وتصــميم شــكل العمــل الاجتمــاعي وجعلــة اكثــر تــأثيرااللاســتراتيجي

   .المستقبلي للمستقبلات البديلة

١٣٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القــرارات علــى اتخــاذ سياســات  ىعنمســاعدة صــا إلــى هــدف الدراســات المســتقبليةتلــذا     
رشـــيدة وأهـــداف جماهيريـــة يمكـــن تحقيقهـــا ، وآمـــال وأحـــلام يمكـــن الوصـــول إليهـــا ، كمـــا 

تمـع ، السيطرة على عالم الغد للوصول إلى مستوى معيشة أفضل لأفراد المجتساعد فى 
ما تظهر فى المجتمع نتيجة للقصـور فـى النظـرة المسـتقبلية وحل لمشكلاتهم والتى عادة 

  لمعالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلات والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آثارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الهدف المباشر للدراسات المسـتقبلية لـيس فقـط التخطـيط أو يكون ن اكما يمكن   

ع الاستراتيجيات ، بل توفر لأهل التخطـيط والاسـتراتيجيات جانبـاً مهمـاً مـن القاعـدة وض
طويلــة وذلــك  زمنيــة رةفتــالعريضــة اللازمــة لصــياغة الاســتراتيجيات ورســم الخطــط وفقــاً ل

الفكريــــة التــــي احــــدثت علــــي كافــــة صــــور الحيــــاة الســــريعة  العالميــــة  لمواكبــــة التغييــــرات
 السياسية تغيرات لم يسبق لهـا مثيـل فـي تـاريخ البشـرية وغـدأوالاجتماعية والاقتصادية  و 

ممــا ادي للاطاحــة ،التســارع الرهيــب هــو الســمة الملازمــة للتغيــر فــي كــل انشــطة الحيــاة 
 بالكثير من الأسس التي بنى عليها التفكير في الماضي  في هذا يقول العالم الانجليـزي

الحــالي بطيئــة حتــي انــة كــان يمــر ان التغيــرات الحادثــة قبــل القــرن   (C.p.snow)ســنو
عمــر كامــل دون ان تلاحــظ ومعــدل التغييــر فــي أيامنــا هــذه ارتفــع لدرجــة الخيــال لــم يعــد 

والاهـــم ان عواصـــف التغييـــر لاتقـــرع ابـــواب المؤسســـات والمـــزارع  .علـــي ملاحقتـــة" قـــادرا
ة والمصانع والمكاتب والمعامل فحسب بل تتغلغـل داخـل الانسـان فتغيـر فـي بيئتـة الفكريـ

 المباشــر  الهــدف هــم وايعتبــر  ينلجميــع افــراد المجتمــع الــذو وطريقــة تفكيــرة ونظرتــة للعــالم 
وهــذا التغييــر الســريع يــوحي بــأن المســتقبل يكــون مختلفــا  ،للعلــوم الاجتماعيــة والارشــادية

ولــم نجهــز "أكثــر عمــا عليــة الاجيــال الماضــية والحاليــة ويبــدو ان عــالم الغــد يكــون غريبــا
ي المستقبلية تغدو ضرورية لاانها ببساطة هـي الوسـيلة الفاعلـة للانسـان انفسنا له وها ه

  .لمواجهة التغيير في عالم اليوم والغد
بمعنـي تقـديم نبـؤات ،هـو الانبـاء بالمسـتقبل كذالك لـيس الهـدف مـن الدراسـات المسـتقبلية 

غيـــر شـــرطية وغيـــر احتماليـــة بالاحـــداث المســـتقبليةفكل مـــا تقدمـــة هـــي مقـــولات شـــرطية 
لتعـــدد "حتماليـــة لـــذا تتعـــدد الـــرؤي المســـتقبلية التـــي يقـــدمها الاستشـــراف المســـتقبلي نظـــراوا

الشروط والاحتمالات التي تحيط بالاحداث المستقبلية حيث تتسم هذة الاحداث بلايقينية 
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وان مــا يتوصــل اليــة مــن بــدائل جــزء هــام مــن اجــزاء القاعــدة المعرفيــة اللازمــة للمخطــط 
يلـة المـدي او المتوسـطة وان كانـت هـذة البـدئل لاتمثـل فـي لاسيما في وضع الخطـط طو 

  .بالمعني المتعارف علية في دائرة التخطيط وصنع القرار" حد ذاتها خططا
ومن هنا يمكن القول ان غاية الدراسات المستقبلية هو توفير اطار زمني طويـل المـدي  

نظــرا يلــة نســبيا لمــا نتخــذة مــن قــرارات فــي الحاضــر ومــن ثــم العمــل وفــق مــدة زمنيــة طو 
  .لسرعة التغيير وزيادة التعقيد

طــابع مســتقبلى طويــل مــن أضــفاء الدراســات المســتقبلية  ومــن ناحيــة اخــري ان ماتتيحــة
المـدى علــى تفكيرنـا ، وتســاعدنا فــى معرفـة التــداعيات ونتــائج المسـارات المســتقبلية التــى 

المنـــاهج العلميـــة "اوقتـــة الكـــافي مســـتخدم" آخـــذا تشـــكل المســـتقبل المرغـــوب فيـــه للمجتمـــع
لانها علامة للنضج العقلـي والرشـد فـي اتخـاذ ،المتعارف عليها مستوفيا مقوماتة المختلفة

القرارات لان مانتخذه من قرارات فى الحاضر سوف يؤثر بصورة او بأخر علي مستقبلنا 
اعيات ومستقبل ابنائنا فيما بعد فعلينا ان نتخذ القرارات آخذين فى الاعتبـار النتـائج والتـد

المحتملــة علــي المــدي القصــير والطويــل ولــذا تســاعد الدراســات المســتقبلية فــى اســتطلاع 
  :بفضل ماتؤمنة من منافع اهمها التداعيات والنتائج علي المسارات المستقبلية 

  :نفسنا ومواردنا وطاقاتناأاعادة اكتشاف )أ(
ت فعليـة ممـا يسـاعد وخاصة الكامن منها والذي يمكن بفضـل العلـم تحويلـة الـي امكانيـا 

ومن خلال اعادة الاكتشـاف  علي اكتشاف مسارات جديدة لتحقيق تنمية شاملة وسريعة 
  .لمواجهة تحديات المستقبل  وتستجمع قوامها سترد الامة لثقتها وتعبئة طاقاتهات
  :أكتشاف المشكلات قبل حدوثها )ب(
الحلــــول الممكنــــة  والوقــــوف امامهــــا ووضــــع وذلــــك لتهيــــؤ الظــــرف المناســــبة لمواجهتهــــا 

وقطــــع ، والتاهيــــل للــــتحكم فيــــة او المشــــاركة فــــي صــــنعة  والاســــتعداد المبكــــر للمســــتقبل
  .الطريق عليها والحيلولة دون وقعها

  :بلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة)ج(
التــداعيات وماتســفر عنــة مـــن مــا تـــؤدي اليــة  بوضــع كــل اختبــارللفحص لاســتطلاع    

ويترتب علية تـوفير قاعـدة معرفيـة يمكـن للافـراد المجتمـع ان لية لدراسات المستقب نتائج ا
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مـن الاكتفـاء كمـا "يحددوا اختياراتهم الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية فـي ضـوئها بـدلا
  .هوحادث في المنازعات السياسية التي تخلط بين الاسباب والنتائج 

عمليــات التخطــيط واتخــاذ واذا كــان الامــر كــذالك فــن دراســة المســتقبل تســهم فــي ترشــيد .
القـــرارات فـــي تـــوفير قاعـــدة معرفيـــة مســـتقبلية لصـــانعي القـــرارات بمعنـــي تـــوفير معلومـــات 

كمــا انهــا ، الممكنــة كــل منهــا عبــر الــزمن ونتــائج عــن نقطــة زمنيــة محــددة حــول البــدائل 
ترشــد الــي تحديــد مــا يســبق عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــأن الخطــط والسياســات مــن حــوارات 

ورة القضايا وبيان الاحتمالات الممكنة وما هي مزايا ومنافع واعباء كل احتمـال بقصد بل
اوسع للاتفاق والاختلاف علي " لان التنبؤات التي تقدمها دراسة المستقبل تتضمن فرصا

اسس واضحة كما تساعد في حسم الاختلافات من خلال اعادة الصـياغ لـبعض البـدائل 
ول النقاشات لتقريـب وجهـات النظـر والتراضـي علـي محل الاختلاف واعادة التحليل ودخ

  .اختيار محدد
  :مهام الدراسات المستقبلية -٨

عـوق تقلص الاخطاء التـي ت ولالاتهدف الدراسات المستقبلية لاصلاح الماضي          
  :هي الحاضر بل تركز علي الصورة المثلي للمستقبل وتقوم علي عدة فروض

 Robert)واتجاهاتنـــا حيـــث ذكـــر عتقـــداتنا وقيمنـــا التخطـــيط للمســـتفبل محكـــوم بم)١(

Bundy)  انــــة تاكــــد لــــدي عــــالم  ١٩٧٧روبــــرت بنــــدي فــــي كتابــــة رؤي المســــتفبل عــــام
في تتبع مسيرة الحياة والطريق نحو الغد يتأثرون عادة بسلسة  اسالاجتماع ان سلوك الن

  .ما تتحكم باتجاهاتهم وافعالهم " من التوقعات التي كثيرا
بل نحن الذين نصنعة بأفعالنا وهو شي يسهم الانسان فـي " سلفا"ليس معدا المستقبل)٢(

  صنعة
ولكن تركيز الخطط ومـدي امكانيـة التنبؤ بالمستقبل لايتم من اجل اصلاح الماضى )٣(

   تحقيقها من اجل غد  أفضل
الدراســـات المســـتقبلية دراســـة عقلانيـــة للتطـــور المتوقـــع ونتائجـــة المحتملـــة مـــع تحديـــد )٤(

  مكن تحقيق التطور المطلوب كيف ي
للدراســات المســتقبلية حيــث "والحاضــر اســاس مهــم جــداالمســتقبل ينبــع مــن الحاضــر )٥(
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تتوقــف الصــور المســتقبلية تتوفــق الــي حــد كبيــر علــي قــرارات الحاضــر  والقــوة الحقيقيــة 
للمســـتقبلية تكمـــن فـــي قـــدرتها علـــى حفـــز الانســـان نحـــو بنـــاء حاضـــرة بدلالـــة المســـتقبل 

لتعامل مـع الحاضـر باعتبـارة مجـرد افـراز للماضـي وهـذة النظـرة تفيـد فـي تهيئـة من ا"بدلا
  للانسان لمواجهة احتمالات المستقبل واكثر مهارةللتكيف والتفاعل الاجتماعي 

في ظل الظروف الطبيعية توجد مجموعة  متنوعة من المستقبلات البديلة والممكنة  )٦(
   والمحتملة 

عديــدة مــع الماضـي وكــذالك يختلــف مــع نــواح عديــدة ولــذا الحاضـر يتــوازى مــع نــواح )٧(
  فان الخيارات التى تتخذ الآن سيكون لها تأثير كبير لآعوام عديدة في المستقبل 

الســوك الحــالى فــي الحاضــر يشــكل صــور المســتقبل والافتراضــات المســتقبلية تشــكل )٨(
  .الطريق التى يمكن ان نفهم بها الحاضر والمستقبل

علـي تطـوير المعـايير التـى يمكـن مـن خلالهـا الوصـول لافضـل "ادرة حالياالانسانية ق)٩(
  .صور المستقبل

  :اھداف الدراسات المستقبلية

  :بل لتحقيق مجموعة من المهام منهاقاحية المنهجية تهدف دراسة المستلنمن ا  
  :تفسير الماضى وفهم الحاضر )أ( 

والماضــي لــة تــاثير ،الماضــي  كثيــر مــن الامــور تتوقــف علــي كيفيــة قــراة واعــادة قــراة   
وان دارسي المستقبل يعتبرون ان احد اغراضهم الاساسية هو ،علي الحاضر والمستقبل 

تغير الحاضر وما يتخذونة  مـن تصـرفات وقـرارات فـى الحاضـر لهـا تـاثير علـى تشـكيل 
  .المستقبل

  :دراسة صور المستفبل)ب(
ع المســــتقبلية المحتملــــة تعنــــي دراســــة صــــور المســــتقبل البحــــث فــــي طبيعــــة الاوضــــا   

والمتخيلــة وتحليــل محتواهــا ودراســة اســبابها وتقــيم نتائجهــا وذلــك باعتبــار ان التصــورات 
حــول المســتقبلا تــؤثر فيمــا نتخــذة مــن قــرارات فــي الحاضــر  ســواء مــن اجــل التكيــف مــع 

  .هذة التصورات او تحويلها الي واقع 
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  .دراسة المستقبلات الممكنة )ج(
تبنــى علــي الفكلــر والخيــال بغــض النظــر عمــا اذا كــان لات الممكنــة دراســة المســتقب    

  .احتمال وقوعها كبير أو صغير وهو يؤدي الي توسيع دائرة الخيارات البشرية
  :دراسة الاسس المعرفية للدراسات المستقبلية) د(

والاجتهـاد ،وهذا يعنـي تقـديم اسـاس فلسـفي للمعرفـة التـي تنتجهـا الدراسـات المسـتقبلية    
  .ى تطوير المناهج العلمية وادوات البحث في المستقبلف
  :دراسة المستقبلات المحتملة ) ه(

للحــدوث خــلال افــق "بعنــي التركيــز علــي فحــص وتقيــيم المســتقبلات الاكبــر احتمــالا    
وتتعـــدد الآمـــاد الزمنيـــة للدراســـات المســـتقبلية حيـــث ، وفـــق  شـــروط محـــددة زمنـــي معلـــوم

مدي القـدرة علـي -١:سة مستقبلية وفقا لثلاثة معايير هي لاية درايصنف المدي الزمني 
  التحكم في أحداث الغد والسيطرة علي مجرياتة

مــدي تــوفير البــدائل  -٣مــدي القــدرة علــي تصــور احــداث الغــد واستشــراف مجرياتــة   -٢
  .والاختيارات المتاحة في الزمن الآتي

ن البـــاحثيين والمــــدارس بــــيتعــــدد تصـــنيفات المــــدي الزمنـــي للدراســــات المســـتقبلية حيـــث  
  الفكرية

كمــــــــــا وصـــــــــــفها العـــــــــــالم المســـــــــــتقبلي  ايـــــــــــرال  الــــــــــي خمســـــــــــة حقـــــــــــب او مســـــــــــتقبلات 
والتي سوف تذكر في موضع للاحق بالتفصيل لتوضيح الاماد  (E.C.joshph)جوزيف

  .الزمنية للدراسات المستقبلية
  :دراسة الاسس الاخلاقية للمستقبل)ز(  

لاسـتطلاع المسـتقبل المرغـوب ي للدراسات المسـتقبلية وهذا متصل بالجانب الاستهداف   
فية حيث ان تحديد المرغوب فية يستند بالضرورة الي افكالر النـاس عـن المجتمـع الجيـد 
ــــاة وغيرهــــا مــــن القــــيم الانســــانية والمفــــاهيم  وعــــن العدالــــة الاجتماعيــــة وعــــن جــــودة الحي

  .الاخلاقية
  :عي تكامل المعرفة والقيم لتصميم العمل الاجتما)ل(

اجداث هذا التكامل للان معظم المعـارف التـى يسـتخدمها دراسـو المسـتقبل مـن اجـل     
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التوصية بأتخذ قرار أو اجـراء تصـرف مـا مـا هـي لامعـارف تنتمـي لمجـالات متعـددة لهـا 
متخصصـــون وخبـــراء ولـــذالك يطلـــق علـــي الدراســـات المســـتقبلية الدراســـات التكامليـــة واذا 

لاتقــوم علــي المعــارف العلميــة وحــدها بــل تســتدعي قيمــا  كانــت التوصــية بعفــل اجتمــاعي
  .اخلاقية فان علي الدراسات المستقبلية تمزج بين المعرفة العلمية والقيم

  :زيادة المشاركة الديمقراطية في تصميم وتصور المستقبل)و(
الديمقراطيـة فـي التفكيـر المسـتقبلي والتصـرفات ذات التوجهـات  زياد عملية المشـاركة    
ســـتقبلية وافســـاح المجـــال امـــام جميـــع الفئـــات المجتمعيـــة للاشـــتراك فـــي اقتـــراح وتقيـــيم الم

  .في حياتهم وحياة اجيالهم القادمةالصور الممكنة والبديلة للمستقبل التي ستؤثر 
  :تشكيل صور محددة للمستقبل)لا(

 تبنــي صــور مفضــلة للمســتقبل والتــرويج لهــا باعتبارهــا خطــوة هامــة نحــو تحويلهــا الــى   
صور واقعية حيث يتصل ذالك بتبنى أفعال اجتماعية معينة للوصـول للصـور المرغـوب 

  .فيها والحيلولة لعدم وقوع غير المرغوب فيها
  :دراسة الاسس المعرفية للدراسات المستقبلية)ى(

حيـــث يعنـــي ذالـــك تقـــديم أســـاس فلســـفي للمعرفـــة التـــي تنتجهـــا الدراســـات المســـتقبلية      
ن المــــنهج لأ،ار فـــى تطـــوير المنـــاهج العلميـــة للدراســـات المســـتقبلية والاجتهـــاد والاســـتمر 

العلمـــى هـــو الطريقـــة التـــي يتبعهـــا الباحـــث للوصـــول للمعرفـــة العلميـــة والقـــوانين الســـليمة 
   .)العلم(

   :بليةتقمتطلبات الدراسات المس )٨(     

ســـع لدراســـة صـــبح هنـــك مجـــال واأبعـــد اكتســـاب الدراســـات المســـتقبلية صـــفة العلـــم       
صــبحت تخضــع الدراســات المســتقبلية لقواعــد وأصــول أالمســتقبل شــكل مــنظم ومنهجــي و 

تسيرعليها فلـم تعـد مجـرد تنبـؤ بـل تؤكـد علـي تـوفير مجموعـة مـن المتطلبـات فيمـا يمكـن 
  :هاان يطلق علية دراسة مستقبلية من

 :توفير منهج وأضح المعالم )١

تعقيـد وتشـابك ينبغـي عنـد دراسـتها اسـتخدام لما تتميز بة الظواهر الاجتماعية مـن  "انظر 
توافر قاعــدة بيانـــات عــن ضــرورة"فضــلا والتركيــب خلابالتــدات بحثيــة تتميــز و منــاهج واد
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ولــذا يمكــن القــول ان الدراســة فــي العلــوم التربويــة والاجتماعيــة  عريضــة مــن المعلومــات
جهــود البــاحثين والاعــلام والسياســة وســائر الميــادين الثقافيــة لــم تنــل بعــد ماتســتحقة مــن 

المســتقبليين حيــث النظــرة الكليــة لهــم الــزمتهم التنــاول الكامــل للقضــايا الجزئيــة التــي يــتم 
كمـا تـرتبط القـدرة علـي تصـور بـدائل المسـتقبل علـي فهـم ،اخضاعها للدراسات المسـتقبلية

النسق الاجتمـاعي الاقتصـادي الحضـاري  بمكوناتـة الرئسـيةومعرفة الكيفيـة التـي تتفاعـل 
حيــــث ان معظــــم الدراســــات المســــتقبلية تحــــاول فهــــم ،لاحــــداث فــــي الاطــــار الكلــــي بهــــا ا

واستكشـــــاف الظـــــروف المحيطـــــة بالانســـــان بهـــــدف الســـــيطرةعليها وتوجيههـــــا للصـــــالحة 
  .ولاتعتني بدراسة طبائعة وسلوك وقيم وافكار الانسان

  :تجديد المعارف بأستمرار )٢
محيطــــة بــــة والتــــي يتكــــون منهــــا تتحــــدد الاختيــــارات الممكنــــة للانســــان طبقــــا للظــــروف ال

المجتمـــــع ورصـــــد المعرفـــــة العلميـــــة المتـــــوفرة عـــــن القـــــوانين التـــــى تـــــتحكم فـــــي الظـــــواهر 
الاجتماعيــة والانســانية والكيفيــة التــى تعمــل بهــا وامكانيــة توظيفهــا لخدمــة الانســان ولان 

ومــن هنــا فــان ،جميــع العوامــل عرضــة للتغيــر والتطــور ســواء بصــور تدريجيــة او جذريــة 
اســـات المســـتقبلية التـــي تـــتم علـــي مســـتوي المعـــارف المتاحـــة لابـــد ان تكـــون عرضـــة الدر 

للتغير والتطور فى ضوء المعـارف المتراكمـة ولابـد ان تصـبح عمليـة مسـتمرة تسـتفيد مـن 
فــي ضــوء مــا يســتجد مــن احــداث واتجاهــات التــراكم المعرفــي لكــي تطــرح رؤي مســتقبلية 

لظـاهرة يجـب ان يشـمل اتجـاهين الراسـي والافقـى نظرا للأهمية التـراكم المعرفـي للدراسـة ا
بمعنــي التعمــق فــي بحــث الظــواهر نفســها والتوســع والامتــداد لبحــث ظــواهر اخــري حيــث 
ادي التبــاين فــي نــوع وكــم التــراكم المعرفــي الــي اثــارة حاســمة فــي تحديــد  اتجــاة الدراســات 

  .المستقبلية وافاقها وحدودها ومناهجها واساليبها البحثية
  :د مضمون محددوجو )٣(

يقصد بالمضـمون مجـال الدراسـة حيـث تركـز الدراسـات المسـتقبلية علـي دراسـة الواقـع    
الــــراهن وتطــــورة التــــاريخي كمــــا تركــــز علــــي دراســــة البنــــى والانســــاق الفرعيــــة والعلاقــــات 

  .والتطور في اطار النسق الكلي للمجتمع والعمليات التي يتم من خلالها التغير 
سات المسـتقبلية الـي ان الظـواهر الطبيعيـة كانـت تمثـل المجـال الشـائع ويشير تاريخ الدرا
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لهذة الدراسات لما تتسم بة من ثبات نسبي في اطراد علاقتهـا الداخليـة ووضـوح القـوانين 
غيــر ان الظــواهر الاجتماعيــة تشــغل ولازالــت تشــغل الجانــب ،العامــة التــي تحكــم حركتهــا 

يا الســكان والانتــاج والتنميــة  والمــوارد البشــرية الأهــم فــي الدراســات المســتقبلية وبروزقضــا
والاقتصـــادية والتطـــور المجتمعـــي والتقـــدم التكنولـــوجي كاهتمامـــات اساســـية علـــي ســـاحة 

وينصــب الاهتمــام اكثــر علــي الجوانــب الاقتصــادية ثــم التكنولوجيــة  الدراســات المســتقبلية 
  .والاعلام والقيم والقانون واقل اهتماما ثانويا الجوانب الثقافية والاجتماعيةمثل الصحة

  :الوعي بالبعد الزمني للظاهرة المدروسة)٤(

أبرز مايميز الدراسـات المسـتقبلية وعـي المهتمـين بهـا وعيـا تامـا بأهميـة البعـد الزمنـي    
النشــأة (للظـواهر المدروســة وادراكهــم انهـا لــم تشــكل دفعـة واحــدة بــل علـي مراحــل متعــددة 

لانــة مهمــا كانــت الصــورة التــي تبــدوا عليهــا الظــواهر )  ثــم التطــور ثــم النضــج والاكتمــال
ولـــذا يعـــد تحـــدد البعـــد الزمنـــي للظـــاهرة المدروســـة . لابـــد مـــن ان تنتمـــى لجـــذور ماضـــية 

  مستقبلية كبعد قائم بذاتة  لأية دراسة علمية مشددا  " شرطا جوهريا
احثيين وعلـــي الـــرغم مــــن تعـــدد تصـــنيفات المــــدي الزمنـــي للدراســـات المســــتقبلية بـــين البــــ

  والمدارس الفكرية
الآ أنـــة أشـــهر هـــذة التصـــنيفات الـــذي وضـــعة المســـتقبليون بجمعيـــة المســـتقبليات الدوليـــة 
بولايـــة مينســـوتا الأمريكيـــة حيـــث يقســـم المســـتقبل الـــي خمســـة حقـــب او مســـتقبلات  كمـــا 

المســتقبل المباشــر وهــو :أولهــا  (E.C.joshph)وصــفها العــالم المســتقبلي  ايــرال جوزيــف
دا من الآن ويمتـد مـن عـام الـي عـامين وهـذا المسـتقبل نـادرا مـاتؤثر فيـة القـرارات الذي يب

التــي تتخــذ اليــوم لانــة محكــوم كليــة بمســيرة الماضــي وتراكماتــة فهــو مســتقبل الحــتم الــذي 
وثاني المستقبلات المستقبل القريب الذي يمتد من عام الي خمسـة . ينعدم تجاهة الخيار

فـي مجملـة بمـا سـبق فعلـة فـي الماضـي فانـة " لمسـتقبل متـاثرااعوام مقبلـة وان كـان هـذا ا
  .يمكن التاثير في مسيرتة جزئيا وبطريقة محدودة ببعض القرارات التي تاخذها اليوم

المسـتقبل المتوسـط المـدي وهـو الـذي يمتـد امـده مـن خمسـة اعـوام الـي :ثالث المسقبلات 
مدي وهو الـذي يشـابة السـابق فـي ورابع هذة المستقبلات المستقبل البعيد ال عشرين عاما

كونــة بــذرة الحاضــر ولكــن يختلــف عنــة فــي صــعوبة الــتحكم فــي مســاراتة وتوجيــة احداثــة 
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واخر المستقبلات المستقبل غير المنظور وهو الـذي يمتـد امـده مـن الآن الـي أكثـر مـن .
  خمسين سنة قادمة

بما سوف يجري في ويمكن القول بان هناك شبة اتفاق بين الباحثين علي عدم الاكتراث 
المستقبل غير المنظور للايمان بان اى دراسة تمتد لفترة اطول من خمسين عاما لاتتسم 

  . بالدقة للتغيرات التي تحدث في هذة الفترة 
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